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صل ام #وتب هو 


كان علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع 
(رقم: 83 ] 83 ب في هذا المعجم)  433(‏ 515) عالماً لغوياً نحوياً كثير 
الشعر؛ ومع أن ياقوتاً ذكر أن أشعاره لم تكن بمستوى علمه. فقد قُدّر له أن 
يكون القيم على جمع الشعر الصقلي والتعريف بأهم من ظهروا من الصقليين 
في ميدان الشعر والكتابة والنحو واللغة وسائر العلوم. ويعد كتابه «الدرة. 
الخطيرة في شعر شعراء الجزيرة»"2 أجمع كتاب للتراث الصقلي . ولكن هذا . 
الكتاب الذي نُقَدّر أنه ألفه قبل سنة 500 (أي قبل مغادرته صقلية إلى مصر 
مهاجراً) لم يصلنا حتى اليوم في شكله الكامل. كما كتبه مؤلفه» وإنما وصلتنا 
منه أربع صور متفاوتة بينها قسط غير كبير من المشاركة» وتلك الصور هي : 


مااختاره العماد الاسفياي من تراجم الشعراء الصقليين 
ا في «الدرة الخطيرة» وضمُنه كتابه «خريدة القصر وكريدة العصر» 
(القسم الخاص بشعراء المغرب). وقد ذكر العماد منهم يك وخمسين 
(56) ترجمة. ثم أضاف إليهم اعتماداً على مصادر أخرى من أهمها «النظم 
والنثر لأفاضل أهل العصر» لابن بشرون المهدوي ذكر ثلاثة آخرين. 


)1( ورد اسم هذا الكتاب «الدرة الخطيرة ة في شعر الجزيرة» كما ذكر مرة باسم واللجوهرة الخطيرة في 
شعراء ء الجزيرة» . 


وقد نشر هذا القسم من الخريدة غير مرة('©. والطبعة التونسية منه . 
(1966- 1972) تقع في ثلاثة أجزاء. تضم شعراء صقلية والمغرب الأدنى 
والأوسط والأقصى وشعراء الأندلس. وقد قام بتحقيق الجزء الأول الأساتذة: 
محمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج يحيى ١‏ 
واشترك هؤلاء في تحقيق الجزءين الثاني والثالث مع آذرتاش آذرنوش. وكل 
تراجم الصقليين ترد في الجزء الأول من هذه الطبعة. 


وتبدأ كل طبعات الخريدة بترجمة أبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن 
أبي البشر الأنصاري (البلنوبي) الكاتب. وربما كان هذا الشاعر بعد 
ابن حمديس أبرز شعراء صقلية. وله صلات بالمشرق ومصر والشمال 
الإفريقي. وهذا كسب له شهرة واسعة. وقد وصلنا جزء من ديوانه برؤاية تلميذه 
بالإسكندرية أبي محمد عبد الله بن يحيى بن حمود الخريمي (وضبطه نللينو 
في تعليقاته على تاريخ المسلمين بصقلية لأماري بالزاي ‏ الخزيمي - ولا أراه 
صواباً) وقد ولد الخريمي أواخر سنة 440 وتوفي, في رجب سنة 514 وكان من 
أهل الفقه والأدب والصلاح؛ وكان أبوه يحيى ذا حرمة عظيمة» وقضى شهيداً 
وغاب ابنه عبد الله بعد مقتل أبيه عن الإسكندرية وأقام بالحجاز سنين؛ وهذا 
الجزء رواه الخريمي عن أستاذه ولعلّه روى كل ديوانه وأن هذا هو الجزء الذي 
تبقى مما رواه؛ وهو قطعة من مخطوط بالأسكوريال رقم: 487 وقد قام بنشر 
هذا الجزء وضمّ إليه ما ورد من شعر أبي الحسن في الخريدة الأستاذ هلال 
ناجي (بغداد 1976) فى طبعة جيدة التجقيق؛ ولهذا السبب فإن قرجمة 
أبي الحسن الصقلي في هذا المعجم تضم ماجاء في الخريدة من شعره. 


(1) هناك طبعة مصرية لقسم المغرب من الخريدة لم تتم وقد صدر منها الجزء الأول بتحقيق عمر 
الدسوقي وعلي عبد العظيم. وفي سنة 1987 أصدر نجم الدين الحسني بدمشق كتاب «الشعر 
العربي في صقلية» وضمنه ستين شاعراً ووضع لكل مقطوعة عنواناً من عنده. ومقدمة في 
التعريف بكل شاعر لا تغني كثيراً لأنها من نسج الخيال؛ وعمدته في ما أورده كتاب الخريدة» 
وإن لم يذكر ذلك . 


وما 7 مصادر أخرى عدا الخريدة. وما احتواه هذا الجزء من ديوانه . 


مختصر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة (والمنتخل مرحلة 
ثالئة للدرة ولكن لا انعرف عنه شيئاً) وهذا المختصر من اختيار الشيخ 
أبي إسحاق ابن أغلب. ذكر فيه أسماء سبعة وستين شاعراً من شعراء صقلية» 
وشارك العماد في ثمانية منهم. والاعتماد في هذا الكتاب على نسخة محفوظة 
بدار الكتب المصرية . 
اختيار الحسن بن علي بن منجب الصيرفي من المنتخل نفسه. وقد 
جاء على الورقة الأولى من النسخة الخطية لهذا الاختيار «وهذا ما اختاره 
الحسن بن علي بن منجب بن سليمان الكاتب المعروف بابن الصيرفي 
رحمه الله من المنتخل من الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة مما ليس هو في 
اختيار ابن الأغلب» . ويصرح الشيخ محمد النيفر مؤلف «عنوان الأريب». أنه 
قد اطلع على هذا الاختيار فأورد فيه عدداً من شعراء صقلية (1: 126 - 
8 /تونس 1351) ولكنه لم يورد القصائد كاملة . 
ويتميز اختيار ابن الصيرفي بذكر شعراء لم ترد أسماؤهم في الخريدة 
ومختصر ابن الأغلب. وأهم من ذلك انفراده بإيراد قصائد طويلة دون الاكتفاء 
بإيراد المقطعات والأبيات المفردة . 


4 شعراء صقلية الذين ذكرهم ابن سعيد المغربي في كتابه المغرب 
في حلى المغرب (القسم الذي نشره تلكويست) وعدد الصقليين الذين 
تضمنهم هذا الكتاب ثماني عشرة ترجمة. وقد شارك المصادر السابقة في أربعة 
عشر منهم. ويمتاز كتاب ابن سعيد حين يتصدى لذكر صقلية والصقليين 
بمقدمة جغرافية تاريخية عن الجزيرة (جعلتها مقدمة لهذا ل وبتسمية 
المترجمين بحسب الاتجاه الغالب على الواحد منهم فمنهم: ذوو البيوت 
والكتاب والعمال والعلماء والزهاد والشعراء . 


وهذه هي المجموعات الأربع التي اعتمدت على الدرة الخطيرة 


لابن 


القطاع . وهناك مصادر أخرى أفادت من الدرة الخطيرة ومن أهمها: 


إنباه الرواة أنباه النحاة للعَة 1 4) فقد نقل عن الدرة أسماء 
ٍ يي (4-1) عن 


مه 
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النحويين الصقليين وصرّح بالنقل عنها. 
المحمدون من الشعراء للقفطي , وعنوانه يدل على أنه استخرج من الدرة 
بعض أسماء المحمدين من الصقليين» وإنما أقول «بعض» لأن الكتاب 
ناقص؛ ولعله في صورته الكاملة ذكر جميع أسماء المحمدين من 
الصقلي : 
أخبار الحكماء للقفطي في ترجمة محمد بن عيسى بن عبد المنعم 
الصقلي (رقم: 136) ويشاركه في هذه الترجمة كل من تاريخ الحكماء 
للزوزني», ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي . 
معجم الأدباء لياقوت في ترجمة ابن القطاع وترجمة علي بن الحسن بن 
حبيب (رقم: 8) وترجمة عثمان بن علي السرقوسي (رقم: 78. 
8 ب)؛ ومعجم البلدان لياقوت في : بلنوبة - سمنطار ‏ طرابنش وات 
ويعتمد على ياقوت: الصفدي في الوافي بالوفيات. والسيوطي في بغية 
الوعاة» وربما الككتبي في عيون التواريخ وهناك فئة من المصادر يستقل 
0 وأهمها : 
- معجم السفر للسلفي (تحقيق د. شير محمد زمان» مجمع البحوث 
الإسلامية ‏ الجامعة الإسلامية العالمية ‏ إسلام آباد» باكستان 
2)08, 
وقد أتيح للسلفي أن يلقى في الإسكندرية عدداً غير قليل من 
الصقليين حين نبت بهم صقلية فواجهوا الشتات في الأقطار أو قبل 


قبل ظهور هذا الكتاب مطبوعاً محققاً كان اعتمادي على نسختين: نسخة المدينة المنورة. 
ونسخة دار الكتب المصرية؛ وقد استخرجت منها تراجم الأندلسيين ونشرتها في كتاب بعنوان 
أخبار وتراجم أندلشية. بيروت 1963. 


ذلك. ولهذا مر ني تلات ستأعة عه قم عو لغ 
وقد أفاد ايعاد 0 هذا المصدر 0 0 


0 في 00 الجزيرة لابن يسام وقد ترجم (في الجزء' 
الرابع) الصقليين الذين وفدوا على الأندلس ومن أهمهم:ابن حمديس » 
وأبو العرب الصقلي, وسليمان بن محمد الصقلي » ومحمد بن - 
الصباغ الصقلّي . (ويضاف إلى هذا المصدر مصادر أندلسية أخرى 
منها جذوة المقتبس للجميدي والتكملة لابن الأبار). 
ولابن حمديس ديوان مستقل ولهذا لم أَضمن أشعاره في هذا 
المعجم وإنما اكتفيت بإيراد. ترجمة. موجزة له وإيراد مقطوعتين من 


شعره . 1 
ترتيب المدارك للقاضي عياض (ج: 8 ط. الرباط) وقد ذكر عدداً 
من الفقهاء والمحدثين الصقليين. ٠‏ 


كتاب الأفضليات لعلي بن منجب بن سليمان المعروف بابن ‏ 
الصيرفي (تحقيق وليد قصاب وعبد العزيز المانعء دمشق 1982). . 


وكان ابن الصيرفي على صلة بشعر الصقليين» كما كان على صلة - 


مه ويورد في كتابه هذا أشعاراً لأبي العرب الصقلي 
بي البشر ومجبر بن محمد؛ وهذا الأخير لطول إقامته بمصر 
0 في الأفضل-أدرج العماد ترجمته في القسم المصري من 
الخريدة . 
شرح المختار من شعر بشار لاسماغيل ب بن أحمد بن زيادة الله 
التجيبي» وقد كانت له علاقة بصقلية والصقليين إذ كان أحد تلامذة 
والد ابن أبي البشر الصقلي وصديقاً لعدد من أدباء صقلية مثل: 
ابن البر الصقلي, وابن الخياط الربعي ؛ وضمن شرحه للكتاب 


أورد كثيراً من أشعار هذا الأخير كما أورد شيعراً لابن البر وابن 


6 - (ما تبقى من) تذكرة ابن العديم (نسخة دار الكتب المصرية. أدب 
رقم: 2042 تصوير معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية, 
فرانكفورت 1992) وفيها ترجمة لمحمد بن أبي بكر الصقلي (نقلا 
عن الدرة الخطيرة» وأخرى للقاضي أحمد بن قاسم الصقلي أحد 
الطارئين على مصر. وقد اطلعت على نسخة دار الكتب قبل عدة 
سنوات وأثبت ما فيها في هذا المعجم . 

7- ولا يصرح ابن خلكان بأن الدرة الخطيرة من مصادره؛ ولذلك أعدٌ 
كتابه «وفيات الأعيان» في فئة المصادر المستقلة.» وهو يحتوي 
ترجمة لابن حمديس (3: 212 215) وأخرى لأبي العرب 
الصقلي (3: 334) وهو يعرف ابن مكي الصقلي وكتابه تثقيف 
انان ولكنه لآ درجم لهدمها بنك اند لا يعرف الثبرة] 

8- الحماسة المغربية وهى مختصر كتاب صفوة الأدب لأحمد بن 
عبد السلام الجراوي التادلي» وتضم منتخبات من أشعار المشارقة 
والمغاربة مشتملة على أبواب المدح والفخر والمرائي والنسيب 
والأوصباف والحكم والأمثال والملح وذم النقائص والزهد 
والمواعظ ؛. وليس فيها من شعر الصقليين سوى مختارات 
لابن حمديس وقصيدة واحدة لأبي العرب الصقلي . 

وإلى جانب هاتين الفئتين الكبيرتين من المصادر نجد فئة ثالثة تحتوي 

على أبيات أو مقطوعات للصقليين وهي : 
1 سرور النفس للتيفاشي . 

2 - نهاية الأرب للنويري. 

3 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي . 
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4 مسالك الأبصار للعمري . 
حت حلية الكميت للنواجي . 
6 طراز المجالس للخفاجي . 
7 شرح المقامات للشريشي . 
8 مناهج الفكر (جزءان) لجمال الدين الوطواط . 
9 معاهد التنصيص للعباسي . 
0 تاريخ ابن ميسر. 
71- تزيين الأسواق للأنطاكي . 
وما تزال المكتبة الصقلية التي جمعها أماري ذات فائدة محققة في الإفادة 
من بعض هذه المصادر. 


كان معظم هذه المادة التي احتواها هذا المعجم موجوداً لديّ حين طبعت 
كتابي «العرب في صقلية») (بيروت 1959) ولكني أحجمت عن نشرها مدة 
طويلة حتى أتيح لي أن أضيف إليها بعض إضافات مفيدة وأن أعيد ترتيبها على 
أساس حروف الهجاء؛ وأنا إذ أقدم هذا المعجم اليوم أجد أن صورة الشعر في 
صقلية بحاجة إلى إعادة تقييم بعد إذ برزت على نحو أوضح صورة شعراء كبار 
مثل : ابن الخياط الربعي» وابن أبي البشر. وأبي الحسن الطوبي » وأبي الغرب 
الصقلي . وبعد أن عرفنا مزيداً من أثر الفتنة التي عصفت بصقلية الإسلامية في 
شعر عدد غير قليل من الشعراء . 

وأنا أؤمن أن كل شيء مرهون بوقت معين» وأنني لو نشرت هذا المعجم 
يوم جمعته لأول مرة لاحتجت أن أعيد النظر فيه بالزيادات المتجددة. 
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فى التعريف بحزيرة صقلية(1) 


من كتاب ابن عبد ربه في رخلته : 

صقلية جزيرة منقطعة في البحر شكلها مثلث حاد الزاوية شمالية وفيها 
مدينة مسيني المشهورة بكثرة العنب والخمر. وهناك المجاز الضيق إلى 
الأرض الكبيرة أكثر ما يكون قدر سستة أميال وزاوية قبلية وفيها باشو وهو 
الموضع الذي يلي بر طرابلس من إفريقية» وزاوية غربية وفيها مدينة 
طرابنش. والجبل الذي فيه بركان النار في جزيرة منقطعة إلى شمال من 
صقلية أجرد لا ينبت خضراء . ْ 

وذكر أن صقلية كثيرة الزلازل تتهدم منها مبانيها. 

وذكر الشريف [الإدريسي] أن في جزيرة صقلية أزيد من مائة حصن وفيها 
نهران وعيون وهي في الإقليم الرابع كثيرة الخيرات وفوزها سبعة عشر 
نوفا وطولها خمسة أيام وقاعدتها مدينة بلرم. وكانت مدناً كثيرة متجاورة 
ذكرها ابن حوقل . ولما دخلها النصارى تركوا للمسلمين منها مدينة واحدة 
وهم إلى الآن فيها . وأمامها منتزهات ملاح منها جبل الغربال ينبع منه 
الماء كعيون المنخل . 

أول من فتحها أسد بن الفرات قاضي إفريقية في مدة زيادة الله بن الأغلب 


(1) وردت هذه المقدمة في المغرب بعنوان: كتاب الألحان المسلية فى حلى حضرة صقلية . 
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يوم السبت للنصف من ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة ومائتين» وتوالى عليها 
ولاة بني الأغلب إلى أن انقرضت مدتهم. فتوالى عليها ولاة خلفاء 
العبيديين وتوارث دولتها بنو الحسين الكلبيون. 

أديبهم: وفاضلهم ومنفق سوق الأدب منهم تاج الدولة وسيف الملة 
أبو محمد جعفر بن ثقة الدولة يوسف بن عبد الله؛ قال فيه ابن القطاع : 
ملك عظيم وجواد كريم وفد عليه الشعراء والعلماء ء من كل مكان فأعلى 
منزلتهم وأجزل صلتهم . وكان الشعر أقل مراتبه إلا أنه أساء التدبير فاختل 
عليه أمره وآل الأمر إلى أن أرسل أهل صقلية إلى المعز بن باديس في 
عسكر فأرسله لهم ثم ندموا فطردوا العسكر ووقعت الفتنة بينهم وثار في 
صقلية من أهلها ابن الثمنة ومكنَ الفرنجَ في البلاد فتمكنوا قليلاً قليلا إلى 
أن صار لهم مدينةٍ بلرم وانقضت دولة الحسينيين. 

وعظم فيها ملك أجار الفرنجي ثم ابنه غليم وكانا يعربان كلامهما ويتقربان 
للمسلمين» وزوّج غليم ابنته من ملك لمان فصار ملك صقلية له بسببها 
ثم مات وماتت زوجته وورث الملك الأنبرطور ابن ملك لمان وابنة غليم 
أمه وكان أبوه قد تركه صغيراً فرباه قاضي المسلمين . 

ل لي ل إليه 0 
إلى أن كبر الأنبرطور فاشتغل بحربه حتى أذعن ابن عباد لما تكاثر عليه 
الفرنج ولم ير أحداً من المسلمين ينصره فغدر به الأنبرطور وقتله وبقيت 
بعده ابنته في أنطلة. وغدرت بثلاثمائة فارس من فرسان الأنبرطور 
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1 القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مالك المعافري 


أحد قضاة الجزيرة المشهورين بالكرم والإنعام , المذكورين بكثرة 
الصواب في الأحكام , وله مع ذلك شعر كثير وترسيل غزير» فمن ذلك قوله في 
صباه(! 2 : 


كتبتٌ لما فنَى دمعى وَمُصْطَبَري 2 إليك أشكو صباباتي وأسقامي 
ما زال تبكي لما تمليه من حُرَقي عليك مقلةٌ قرطاسي وأقلامي 


عا عد 6 


2 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خفيف الكاتب22) 


كثير النوادر فمن شعره قوله [يصف] رجلا أحدب قد علا إنساناً: 
10 الناس تحملهم وهذا حامل جمله 


ادا نا 


)1( المختصر والمغرب . 
زهع) من المنتخل والمغرب. 
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3 أبو إسحاق إبراهيم بن محمود القسري 
فمن شعره قوله من قصيدة أولها" : 
أي طيفٍ من لامعاتٍ البروقي 2 بات يسري بين الحمى والعقيق 
يقول فيها: 
لاه برق الثغور والشْبِمُ العذ ١‏ .بُمن الريق والرضاب الرجيقٍ 
ما عققت العقيقٌ لكنْ دموعي2 لفرق العقيق مثلٌ العقيق 
أنا صب إلى الحمى مستهام بمهاة النقا وريم الشقيق 


د د 6د 


14 ابن فرجوح2) 


صقلي موصوف بالعلم. له تأليف مرتب فيه تمهيد البراذعي على نسق 
كتاب المدونة. رأنت له أسماء تعاليق وتصانيف كثيرة . 


اي ب 
5 ابن القابلة(3) 


صقلي من الفقهاء . 


عد عد عند 


(1) من مختارات ابن الصيرفي, وعنوان الأريب 1: 127. 
)2( ترتيب المدارك 8 116. 
(و) من ترتيب المدارك. 


16 


6 ابو العباس بن محمد بن القاف<1) 
من شعره: 
2 بجماله رفقا أنت الذي عدّبتتي عشقا 
وزعمت أنك لا تكلمنٍ عشرا فمن لك أننى أبقى 


وله: 
وسقانا الراح ساقي | مالهفي الحسن نِدٌ 
في في الكاس أقاح وهي في خحديه ورد 
وله: ش 
أموالكم في النجم إن رمثّهًا ‏ ولا تمئونَ الجفا والأذى 
وتكرهون الهجوٌ مني لكم هيهات ماتسمحٌ نفسي بذا 
6 د 
2 أبو عبد الله العروضي 2) 
من شعسره: 


جريح قلب قريحٌ أجفانٍ دموحهُ والبحار سيان 
يهجر من ليس هاجرا أبدا ‏ مغرىٌ بما ساءني وهجراني 
وسنان طرف يبيت في دعةٍ 2 وليس طرفي عنه بوسنان 
كأن أجفان عينه حلفت ألا تذوقٌ الرقادٌ أجفانى 


6د عإد 


)1( هو أخو أحمد بن محمد بن القاف أبي علي . انظر الخريدة . 


(2) من المختصر (المنتخل) . 


2 ه معجم الصقليين 17 


5ت أبو على بن حسين بن خالد الكاتب77) 


له: 
وَشَادنٍ قد كقيعل الهبوق. ٠١‏ يناغال مده 
كأنما الصدمٌ على دو ياقوتةًتلسبهاعقرب 
وله: 
لاتحاوللمنيزيدٍ فضلَهُ واستغن عنه 
نيا متماف كعات إن طلبت العظمّ منه 
6د عاد 
9 القائد أبوالفتوح ابن القائد بدير المكلاتي 
سئد الدولة حاجب السلطان2) 
له: 
ليس في الدنيا سرورٌ إنماالدنيا هموم 
وإذا كان سرور شد لا يدوم 
تركها أفضلُ منها ذا بهذا لا يقوم 
2 
0 - أبو القاسم الصقلي 37) 
قال في الحماحم : 
أنا بالريحان مفتو نولا مثل الحماحمٌ 
(1) من الخريدة. 


2( من الخريدة: والمكلاتي نسبة إلى مكلاتة, وهي قبيلة بربرية ؛ وكان القائد ابن المكلاتي أحد 
من استقل بجزء من صقلية وأخذ قطانية سنة 431 ثم غلبه ابن الثمنة وقتله. 
,3 مناهج الفكر 2: 441. 


غلمة الجندٍ بِحْضْرٍ القَمْ ص في حُمْرٍ العمائم 


د 6د عد 
71- أبو القاسم بن طلحة('» 


كان فى دولة منصور بنى عبد المؤمن وأحسن ما له قوله(©) : 
أيتها النفس إليه اذهبي2 فحبَهُ المشهورٌ من مذهبي 
تقصف التشر لله شاي > “سك اف عن المدعك 
أيأسني التوبة عن حبه طلوعُهُ شمساً من المغرب 


عد عاد عد 


2--_ أبو محمد النحوى المعر وف بالدمعة (3) 
من أهل صقلية المقيمين بهاء أحد رؤساء النحويين المعلمين ورجاله 
أتاني كتابٌ بعد طول تطلع2 فأحببٌ به عندي كتاباً وأجمل, 
كتابٌ امرىء لم ينقض النأي عهدَه ولميسلعن ود ولم يتبدل 
فجاء مجيء الغيث بعد انقباضه وهب هبوبٌ العنبر المتنحل 
قَرَرْتُ به عيناً وإن كان موجعي2 وطبتٌ به نفساً وإن كان موئلي 


د عد عد 


(1) من المغرب؛ ولعله هو نفسه رقم: 10. 
)2( وردت هذه الأبيات أيضا في مسالك الأبصار. 


2230( الترجمة والشعر من إنياه الرواة 4: 7 وأبياته فى المنتخل . 


19 


3 - أبو محمد المعر وف بابن صاحب الخمس7) 


ظ صقلي فقيه متكلم أصولي. فاضل مشهور موضعه. ذكره الميورقي 
فقال: كان فقيها متكلما إماما في علم الأصول, نافذا في علوم الفروع . متورعا 
عن الفتيا؛ قال: وهو أكبر من لقيتٌ بصقلية؛ وكان شيخنا القاضي 
أبو القاسم بن عبد الرحمن بن محمد المعافري قد لقيه بها وكان يثني عليه 


وحدثنا عنه وأخذ عنة , 


ا نا 


ا الفقيه أبو محمد بن صمنه الصقلى (2) 


وصفه بحسن المحاضرة والمحاورة» وطيب المفاكهة والمذاكرة. 
واستيعابه علم الشعر إلى علم الشرع وظرافة الخلق وسلامة الطبع» وأورد له 


تركوا العتاب وجانبوا العتبا َأبِلَهم وأَئِلْهُمُ العُْتبَّى 
واصفح لهم عما جَنّوا كرماً حا ليب وكترافية عا 
أحبابنا لي 0 نهبت جميعٌَ إساءةٍ نهبا 
ومحبة في الصدرٍ ثابتة مَحَتٍِالذنوب فلم تَدَعٌ ذنبا 
د فشفى مريض سَقامكم طبا 
وجزيتكم بقطيعة صلةً وحملتَماحْملْتَمناعبا 

ووردت ملحاماء ودكم 2 فشربته وسقيتكم عذبا 


وذكر أن الفقيه عيسى بن عبد المنعم الصقلي بلغه عنه كلام أحفظه 


(1). من ترتيب المدارك. 


22( ورد ذكره وأشعاره ف في الخريدة. 
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فكتب إليه : 


حنبيا اشاني: القتالدة 
مناوفينا فلا دعواأبداً 
ذوو مصاع داليضة 


فأجابه وقرن بالعتبى عتابه: 
مالحبيبي معاتباأماله 
غيِرَهمَيْنُ كاشح مَذْقٍ 
بفيه عفر التراب بل تَرِيّتَ 
أراد قطعاً لوصلنا حسَداً 
[و5] برضوى تشَّدُ عقدته 
بل كيف أرمي بأسهمي بَصَرِي 
يا ولدي والمكينُ من خلدي 
مناقلٌ الزور غير ما ثقةٍ 


وصاننا عن مواقف الخالّة 
جرابة بتالجقفال اانه 


وهي مُدىٌ في النفوس فعاله 


أحال إفك الوشاةٍ أحواله 
وشى وكان الإله[قد]سَالَهُ 
يداه فيماحكى وماقاله 
قطمّ حدٌ الحسام أوصاله 
فكيف رام البغي زلزاله 
أعمى ويحوي الحسودٌ آماله 
بموضع لم اا إلاله 
إذ كان يسعى ليفسدَ الحاله 


عد عإد عد 


5ت أبو القاسم احمد بن إبراهيم الوداني7'» 


تَرَفقٌ بنفسكٌ لا ثُفْنها 


كم هاج وابع انه 


بحرص فحرصك لا ينفعٌ 


وكم حازم فقره مُذْقَعْ 


(1) نسبة إلى ودان. مدينة بإفريقية (المشترك ‏ مادة ودان). 


6 - أبو الفتح أحمد بن علي الشامي 


ذكر أنه زين الأدباء وغرة الدهماء() . 


ف «التصهويى متايه 
اللو نولقي لوقي 


قال مصنف « الدرة » : فسألته أن ينفذ 


الكتاب فكتب إلى : 


| أبا قاسم والفضلٌ فيك سجيةً 
ومَنْ مَجُدُهُ فوق السماكِ محلّقٌ 
تكلفني إظهار ما قد نظمته 
قلعتي سكن نوافي ناغنت 
فكن ساتراً عورات خلك [إنه] 
ولهفي المجون: 
احتل لأيرك في دع مُضعَفَةٍ 
وقال: 
عجبث لنوَّارٍ الأقاحي إذ بدا 
لا تعجبي مما تَرَيْنَ فإنما 


وله في الغزل: 


وذي مقلةٍ كحلاءً من غير ما كل 


)1( من الخريدة والمختصر. 


2 9 أ . و 5 د 
ى وطرفه إذ يرمق 


عَرْضٌ ففيه يرشق 

إلي بشي ء من شعره في حين تأليف 
واتشيكل المعرات حيو 
ومنصبهُ في المكرماتٍ عريق 
لياليَ غصني ناضر ووريق 
وعندي لوصل الغانياتِ طريق 
شقيقك والخلٌ الصديقٌ شقية 


في عارضِي ورأته قبل بنفسجا 
ع 
يبدو ضياءً الصبح في أَثّر الدجى 


رماني بسهم من جفونٍ لها نجلٍ 


يضار 3 الخشف كنا وعقلة ويفضلهافي الحسن والدلٌ والشكل 
أعار العوالي طرفَهُ وقوامه2 ولوناً يزيد القلبَ خبلاً على خَبْلٍ 
بوجهٍ يريك الشمسٌ في غصن بانةٍ ‏ على كفل يحكي الكثيبٌ من الرمل 


1 


17 أبو الفضل أحمد بن على الفهرى صاحب الشرطة77) 
له: 

خليليٌ مالي قد حُرِمْتٌ التدانيا 2 وأصبحتٌُ عن وَصل الأحبةٍ نائيا 

وما كان لي صبرٌ على البين ساعة فهاأنافي بين سنينَ نمانيا 

رعى الله أحباباً وقرّبَ دارهم 2 وبلغ مشتاقاً وأطلقٌ عانيا 


لنيز اننا نا 


8 - أحمد بن علي بن الحكم الصقلي2) 


رأيت بجزيرة صقلية أيلاً ورجلٌ طيب الصوت يحدو وينشد ويقرب منهء وهو 


والله واقفٌ يتسمع كالمغمى عليه إلى أن طعنه ووقع . 


أبو الفضل هذا شيخ من أهل العلم وقد تفقَهَ على مذهب مالك. وقدم 
الإسكندرية سنة [.. .] وسمع على جماعة من شيوخها عندي. وكتب كتاب 
«المحدّث الفاصل بين الراوي والواعى» الذي أخبرنا به ابن الطيوري ببغداد 


(1) من الخريدة: انظر القصيدة رقم: 96 في ديوان ابن حمديس وفيها يرئي الشريف الفهري 


علي بن أحمد وقد كان لعلي هذا ابنان هما أحمد ومحمد. وذكرهما ابن حمديس بقوله : 
ومامات مبقي أحمد ومحمد فإنهما سدا المكان الذي سذا 
)2( هذه الترجمة من معجم السفر: 16. 1 
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عن أبي الحسن الفالي عن ابن جربان النهاوندي عن مؤلفه القاضي 
صغير يسمعه إلى العراق وانقطع عنا خبره. 
ع ا 
9 القاضي الرشيد أحمد بن قاسم الصقلي'» 
من الطارئين على مصر وكان قاضي قضاتها في أيام الأفضل فدخل يوما 
إلى الأفضل وبين يديه دواة من عاج محلاة بمرجان فقال: 
ألين لداوود الحديدٌ بقدرةٍ 2 يقدّره في السَّرْدِ كيف يريد 
ولان لك المرجان وهوحجارة2 على أنه صعبٌ المرام شديد 
وكان الأفضل قد أجرى الماء إلى قرافة مصر فكتب إليه بإجراء الماء إلى 
دار له بها : 
لعبدك بالقرافة دار نل لموجود الحياة أو الفقيد 
لموجودٍ يعيش بها لوقت ومفقود يُوَارَى في الصعيد 
وفي أرجائها شجَرٌ ظِمَاءٌ عَدِمُنَ الحسن من ورق وعود 
فمن عَذّْب المصانع ممتعات عدمن الريّ في زمن الوجود 
يقلن إذاتسعن تجن الفسواق ٠ ٠‏ مقالة هات عت عميند 
أرى ماءً وبي طش شديد2 ولكن لا سبي ل إلى الورود 
وله: 
إن لم أزركِ ولم أقن بذكراكِ ‏ فللفؤاد طوافٌ حول مغناكِ 


(1) الترجمة والشعر من الخريدة» وانظر تاريخ ابن ميسر ص : 74 ووردت القصيدة الثانية في تذكرة 
ابن العديم : 4 . 
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ياظبية ظلتٌ من أشراكها علق يومٌ الوداع ولم تَعْلَقْ بأشراكي 
رعيتٍ قلبي وما راعيتٍ حرمتة 2 يا هذه كيف ما راعيت مرعاك 
أتحرقين فؤاداً قد حللتِ به بنار حبك عمداً وهو مأواك 
يانفحة الريح من أرض بهاشجني هل للمحبٌّحياةغيرذكراك 


+2 عد 


0 الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد اللخمى77» 
من شعرة: 
فلاأنتمٌ للعهد تَرَعَوْنَ خقه2 ولاالسلم يُرجَى آخر الدهر منكم 
فإن تقطعوا حبلي فإنيَّ واصل إن تتقضواعهدي فإنيَ مبرم 


د 
1 الفقيه أبو العباس أحمد بن أبى محمد الكلاعى2) 
أحد فقهاء صقلية ونبلائهاء وكان أديباً شاعراً ظريفاً . 
وله: 


وقالوا التحى فانحطٌ نصفٌجمالِهٍ فقلتُلهم بل زادفي حُسْنِهالشعْرٌ 
فلولا سواه العين ماكاننورها ولولاظلامُ العين ماحَسَّنَ البدر 


ب ني نأ 


(1) من المختصر. 
2( ورد ذكره في المختصر وترجمته في ترتيب المدارك 8: 6 
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2ه أبو العباس أحمد بن محمد بن الجزار(") 


صقلى مشهور مقدم ببلده. انغرد برئاسة الفتيا والشهرة بالخير والديانة 
والصيانة؛ كان من أهل التحقق بالفقه والأصول, وبه تفقه أبوالقاسم 
السرقوسي ., ومتأخرو الصقليين» ولقيه أبو الوليد الباجي وابن عمار وغيرهما من 
الأندلسيين» قرين عبد الحق في رئاسة العلم بصقلية . 


6 زه كله . 


3ت أبو على أحمد بن محمد بن القاف الكاتب(2) 


له: 
ولمارأيت الناسٌ لاخيرّعندهم 
وصرتٌ جليسٌ الفكر مادمثٌ فيهم 
وله: 


ل 5 2 


ولست بزوارٍ لمن لا يزورني 
وله: 

إذا ما أراد المرءٌ إكرامٌ نفسِهِ 

وإن هو لم يبخل بها وأهانها 
وله: 


(41 من "ترثيت:المندارك: 
)2غ من الخريدة. 
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صددتٌ وبيتٍ اللو عن صحبةٍ الناس, 
ُ. 5 هسم 
واغلمتٌ حسن الصبر فيهم مع الياس 


وإن فَرِحَتَ من ناظريّ جفونها 
ولا طارحا نفسي على من يهينها 


رعاها ووقّاها القبيح وزيّنا 
> © مس 53 فو 
ولم يَرْعهاكانت على الناس أَهُوَنا 


7 


وله: 


أيها الخائف المكا 


2# 


كالنار والليل داج 


رِهَ وطن لها الحشا 


24 _ أبو الحسن أحمد بن نصر الكاتب17) 


فمن شعره قوله في قصيدة يعتذر للمهدي بالله [العبيدي] من أبيات 


يا من إليه عيونٌ الناس ناظرة 
إن كان وجدك عن ذنب أتيت به 
أوكان ذلك عن وا اش وَشَى كذباً 
وإذيكن عبدك المحسودٌ منقطعاً 
نهنا تقتول لعي ابت واهرهنا 
وما تقول لصبر أنت مَعِْنْهُ 
لله يعلمٌ أني لم أو سبباً 
فانظر إل بعينٍ منك راحمةٍ 


وقال نهنا 


إذا مرجت خلت فئ كاسها 


يرون تعظيمه تعظيم باريه 
فإن عفوّك يمحوذنبَ جانيه 
الك عصعة فق اذل جواخنية 
ولم يكن أهل ما قد كنت توليه 
وما تقول لعبد أنت هاديه 
وماتقول لجود أنت واديه 
إلا بلغت الذي ترضّى به فيه 
فقدأذاب فؤادي ماأقاسيه 


تمجاحة لناايي طنا: 
ال موي جامله 


)10( من مختارات ابن الصيرفي .: وعنوان الأريب 128:1 (وفيه القطعة الأولى فقط). 
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وأحورٌ لو أن عِرْسٌ العزيز 
كأن الهلال له والدٌ 
فإن أنكرت ذاك شمسٌ الضحى 
يسقي ويشدو على عُودهٍ 
ولا فك والله مسن سسكرة 


فإني أرى النوم في مثلها 


رأته قرت له ساجده 
وفيس الكوسار 'لفه والكذة 
أفنكا معابيمية لخافيدة 
ألا من كحت ليلة عامده 
مر وتشتكن ها الساسدةه 
وقد نامت الأعين الراصده 
ولذات ليلتنافائده 
حراماً على الأعين السراقده 


د 1 د 


5 - أبو الفضل جعفر بن البرون الصقلي”» 


ذكر أنه أحد الأفراد في النظم المستجاد. وأورد من شعره ما يصف الراح 
ويصافي الأرواح, فمن ذلك قوله : 


وساحر المقلتين تحسبة 
يسسم عن لَؤلؤٍ وعن بردٍ 
تكسف يندز السهاء تويفده 


فالوجهُكالشمس مُذْهَبٌَّشْرق 


قلتٌ له والغرام يعبت بي 
بالله هل عَطَفَةٌ تقربنى 
فقال عني إليك ثم [مضى ] 
وميرٌ كالبدرفي سماوته 


(1) من الخريدة. 


28 


من حور عِينٍ الجنانٍ منفلتا 
ما بين زَهْرِ العقيق قد نبتا 
زنيوت مققاة كرتي 
والصدر والجيد جوهرٌ نحتا 
وناظري في سناه قد بهتا 
منك فإن العذول قد شمتا 
يسومذا الشوق في الهوى عَنْنا 
يختالٌ في زهوه وما التفتا 


تي اذك ميدي ٠١‏ “الس يحيله تبر 
ا وافى بهن لي القدر 
علقتةولمأكنُ أدري لعمرك ما الخبر 
أبصرتَهُ في يَلْمَقيِ كالغصن أثمربالقمر 
فسطاعلىيٌ بجَورِهو أكذاالكريم إذا قدر 
وقوله: 
حتى متى قلبي عليك عليلٌ وإلى متى هذا الصدودُ يطول 
أشكوإليك كأنني لك راغبٌ أنلايكون علي منك قبول 
وإذا تعرّض لي هواك بنظرة أعرضت حتى ما إليك سبيل 
وقوله: 
ولولا أنني أغفولعلي لاقي الطيفٌ مزورٌ الجَنَاب 
فأقضي من 00 تقامّ دونه أيدي الركاب 
لماطعمتٌ جفوني الغمض حتى يجدد عهدهامنك اقترابي 


نكف 


6 الأمير ثقة الدولة جعفر بن 
تأييد الدولة الكلبي77» 
أنت مولى الندى ومولاي لكن رب مولي يجورٌ في الأحكام 


(1) هن الخريدة. والمعروف بتأييد الدولة هو أحمد الأكحل . 
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قد وعدت الانعامً فامئْنُ بإنجا زَكَ ماقد وعدت من إنعام 
فكتب إليه: ' 

عناك : للداة القبي ينا يبتغيه الوليٌ من إنعامي 

أنا موف بما.وغدت ولكن ‏ شعتني حوادث الأياهم 


عد “د كد 


7 الأمير أبو محمد جعفر بن الطيب الكل 0 

أثنى عليه مصنف «الدرة الخطيرة» بالفضائل الكثيرة». وذكر أن بينهما 
مكائيات وقندا متها عر فا وطرفاء وأورد من شعره قوله : 

ما الصبر بعد فراقكم من شانىي رحل العزاءٌ برحلةٍ الأظعانٍ 

ماكنثُ أحسبٌُ للمنية ثانياً فإذا الفراقٌ هو الحمام الثاني 

بعداً لذاك اليوم بعداً إنه أجرىدموعَ العين بالهملان 

. من ساتر دمغباًبفضل ردائه' أوممسك قلباًمن الخفقان 

7 7 2 1 14 كِ 2 

وألفت فيك الحزن حتى أننى لاسر فيك بكشرة الأشجان 
ومنها في المدح : 

ملك إذا لاذ العفاة بابه 2 أخذوامن الأيامعَفَدَ أمانٍ 

بعطي الجزيلَ ولا يمن كانما ‏ فرض عليه نوافل الإحسان 
وله من قصيدة : 

أزاها للرجيل مقورات” ‏ جمالاً بالجمال مُحملات 

تتيهُ على الركائب فى سُرَاها ‏ بأقمار عليها طالعات 


)1( من الخريدة. وذكره السلفي في معجم السفر: 8 5 وكناه أبا الفضل . 
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ولو نظرت لمن تسري إليه 
وسارت والفلاة لها ركابٌ 
ولم تعلق بشيءٍ غيسر شعر 
تمر علق الميا ولم نَرِدُْمَا 
اقول لها وقد علقت ديد 
سأنزل عنك في مرعئ خصيب 
بأرض مُدَافْع () مأوى الأماني 
فيحمل عنك همي فوق طِرْفٍ 
ا ريحا أعيرت 
كاذ اللبير ,اوانا رلك 


وحسبك ما يُفْرّقَ من نوالٍ 


فقد أطمعت في جدواك حتى 


ضحوك مرةًجهد وباك 
ومختبطً بعيشٍ غيرباق 
ألايا حارٍ قد حارثٌ عقولٌ 
وقد نصبت لك الدنيا شباكاً 
وإن شيَدْت لي ياحار بيقاً 
وأبعد إن قدرت على مكانٍ 


ولهفي الغزل: 


لقد بليث بشيءٍ لست أعرفه 


لضيدت عن وجوه الغانيات 
كنا كانت ركاباً للفاذة 
يمتنا يافنواة امنا 
كأن الري في رَجَرْ الحداة 
بأخفافٍ لزجري سامعات 
ومكءٍ باردٍ عذب الفرات 
وفتتال, الشنين المعيديسات 
سبوقٍ من خيول سابقات 
قوائم باللجين محجلات 
تراها بالصباح مرقعات 
حايل للمكارم جسامعات 
سباعٌ الطيرٍ من بعض العفاة 


0 


3 بالغليل عن الحراك 
فإياك الدنرّمن الشباك 


فحاول أن يكونَ على السماك 
فإنى والحوادث فى عراك 


لا لخ فم 
مولى يجور على ضعفي وانصفه 


اك الهلالي ١‏ كا رأ على قاين قل فيه حت الى علي 
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مازال يطمعني لحظ له حَيِتُ 

يارَبٌ زدني غراماً في محبته 
وله: 
فارقتكم لاعن قِلىّ وتركتكم 
وفقدتكم من ناظري فوجدتكم 
وله في ذم الاجتداء من البخلاء : 

وفك لوئلت الشوال مد 

فكيف ومافي الأرض وَجْهمُؤَمّل 
وله: 

ألا سَكَنٌ إذا منا ضقتٌ يوماً 

يوسّعُ صدره وأحل منه 
وله: 
وله يمدح الرسول يكل : 

جاسعة اتريدن اكير 


لولم تكن لكغيرها 


عكرت كل اكد 
ومودةٌ تلقاك من 
وبال الأنه ريك هنا 


2 


يمن بالوعدٍ سراثم يخلفه 
ودع فؤادي للأشواق تتلفه 


رغماً على رغم الزمانٍ الجائر 
لما أردت لقاءكم في خاطري 


لبر سؤال كان غير جمينق ' 
ولا يرتجى للجودٍ غير بخيل 


سكنت إليه في شكوى همومي 


في كتاب الحبٌٍ صدقا 


م ومن أتى بالمعجزاتٍ 
انقيه من حَسَنٍ الصفات 
وغشلوت:فنوق التمعيرات 
سارت إلى 0 الجهات 
كَل النعيون النتاظرات 
قَطرَتَ دموعٌ الجاريات 


عد عاد عد 
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18 الأمير تاج الدولة وسيف الملة جعفر ابن 
الأمير ثقة الدولة ملك 2 صقلية27. 
أحسن ما سمع لأهل عصرنا من الارتجال قول هذا الأمير وقد رأى غلامين على 
أحدهما ثوب ديباج أحمر وعلى الآخر ثوب ديباج أسود فقال: 
أرى بدرين قد طلعا على غضم صني في نَسَقٍ 
وفي وبين قد صَبعَا صباعٌ الخد والحدّق 
قوسلا الشسم في شفقٍ وهذاالبدر في غسّق 
. وقال وأمر أن يكتب على طوابع الند: | 
إذامتت اسار سس ٠‏ ١ابليث‏ طين سمي 
كالدهر إن عض يوماً أبانَ فضل الكريم 
وقال في مثله : ش 
اصبر على الشوقٍ صبري على ملاقاةٍ جمرٍ 
وَطِبٌ كطيبي إذاما نالتك سطوةدهر 
وله: 
هيهات يؤلمني الزمان فأشتكي2 وهوالذي من سَطوّتي يتألمُ 
وعزيمتي ما إن يثلّم عَرْبّها تحظبٌ على أن الحديد يثلّم 
ب« 
)1( من الخريدة والمنتخل والمغرب ونقل ما قاله ابن القطاع فيه : «ملك عظيم وجواد كريم وفد عليه 


الشعراء والعلماء من كل مكان فأعلى منزلتهم وأجزل صلتهم وكان الشعر أقل مراتبه», وأوردت 
المصادر الثلاثة القطعة الأولى كما وردت القطعة نفسها في تذكرة ابن العديم: 251 «قرأت 


بخط الشيخ أبي عمر عثمان بن علي الأنصاري الصقلي». . . . ونقل ما ذكره ابن القطاع . 
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9ه جعفر بن علي بن محمد السعدي الصقلي اللغوي 
٠. ًٌ‏ 0 1 
ابو محمد المعروف بابن القطاع( ( 
أحد العلماء باللغة» المبرز فيهاء المتصرف في علم العربية القادر 
عليها. وله في الترسل طبع نبيل» وفي المعاني ونقد الشعر حظ جزيل؛ فمن 
شعره قوله من قصيدة يتغزل فيها. أولها: 
يقبن فد والله :زادت ين الحال.. . وأرفتى شوق إليبك وبلبال 
أكابدٌ هذا اللي أرعى نجومّةُ 2 يسامرني فيه هموم وأوجال 
نقد هاقلي للصيانة موطا ٠‏ معتافدقنا قبن عدو واضيال 
فوالله لا أشكوك ما هبّتِ الصَّبا ‏ ولوكثرت في الأحاديثٌ والقال 
لعل ين" الذهن التفيل تضمنا فللدهر فيئات نَكُرٌ وإقبال 
ومن شعره قوله : 
نابطو رسيس سات سرت م 
أخفيت شخصي عن وداعهمم حَذَّرَ الرقيب فودّعٌ القلبٌ 
وشعره كثيرة وقد كان فى وسظ الماثة'الخافسة موجودا بضقلية: 
30 ش 
0 القاضى أبو الفضل الحسن بن 
إبراهيم بن الشامي الكناني (2) 
وله من قصيدة مرثية : 
فلا البؤس مدفوعٌ بما أنت جازِحٌ 2 ولا الخيرٌ مجلوبٌ بعلم ولافهم 
2 هذه الترجمة من انباه الرواة 1: 265 (رقم: 167) والمقطوعة الأولى وردت أيضاً في المنتخل 


(2» انظر المكتبة الصقلية: 115 والخريدة؛ وكان معاصراً لابن سدوس النحوي . 
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وإن الحريص الغَمرَ ملقيه حرضٌة إلى حر نار غير واهية الرضم 
تعلّمُ بأن المنوت أزين للفتى وأهون من عيب يُشينُ ومن وَصَمٍ ١‏ 


د عد عد 


71- أبو عبد الله الحسن ١‏ بن أبي الفار('» 
من شعره: 1 
أرى المعسكرٌَ قد صَفْتُ مواكيهُ فجمعت كل امحال تحار بهُ(2» 
قضبانها الملدٌ أرماحٌ أسنتها ثمارها وسواقيها قواضبه 
ع د 
2 الحسن بن أحمد الكاتب(3) 
من شعره: 
انقل إل :ووه السك قد كنا .«امجيارة مز يهن ارا 
جاد الربيع لنا به فكأنما سلب الخدود وألبس الأشجارا 
د عد يد 
0-0 أبو علي حسن بن عبد الله الحمامي (4 
من شعره: 


طاش الفؤاد فليت شعري هل يُرَى بقراره هذا الفؤادٌ الطائش 


)1( من المختصر. 
(2) المعسكر من ضواحي بلرم. كان مشهورا بالعيون. 
)3( من المختصر. )4( من المختصر. 


35 


رشي فقد حص الجناح وليس لي ياسيدالأجوادٍغيرك رائش 


د عد 6د 


4- أبو على حسر: بن عبيد الله الطرابنشي”") 


من «الدرة»؛ له في بدو الشيب: 
وزائ وللشيبِخَلْتٌ بعارضي 
فقالتٌ على ضعفي استطلتٌ ووحدتي 

وله: 
اتندرئ ها يفول نك العدول 
يريد بك السلو وهل جميل 
ولهمن قطعة : 

ياربة الهودج المزورٌ كيف لنا 

إن تبذلي فانبجاس الماء من حَجَرٍ 


فعاجلتها بالنتفٍ خوفاً من الحتف 
رويدكَ للجيش الذي جاء من خلفي 


وتدري مايريدٌ بمايقول 


بالقرب منكِ وهل في وصلكم طْمَعٌ 
أوتبخلي فَمَنَالٌ الشمس يمتنع 


نانك 


5 القائد أبو محمد الحسن بن عمر بن متكود 


له يصف النيلوفر9 : 


كؤوس من يواقيت 


(1) من الخريدة والمغرب» والطرابنشي نسبة إلى طرابنش مدينة بصقلية. 
(2) القطعة الأولى من الخريدة والشانية من المختصرء ومتكود بالتاء المثناة ويكتب في بعض 


المصادر «مطكود». 


7 ا 500 00 
وفي جنباتها زهر كالسنة العصافير 
وله: 
وفاترةٍ اللواحظٍ مازحتني وفي أحشائها للوجدٍ نار 
وقالت كيف تطمعٌ في وصالي وقد أيقنت أن اسمي نوار 
فقلتٌ أما تقدم منك وعد بوصل شفّني منه انتظار 
فوفي ما وعدت به فقالثك كلام الليل يمحوهُ النهار 
د د 6د 
6 - أبو عبد الله الحسن ابن القائد(1) 
من أبناء قواد السلاطين» وتصرف فى الأعمال وسافر إلى مصرء وأنشد له 
ابن القطاع : ْ ش 
0 7 3 2 5 ع 
وإذا رماحك أَشْرِحَتُ فكانها من حول أسْدٍ كُمَاتِكَ الآجامُ 
وكأنما انسلخت هناك أراقمٌ وكأنما باصت هناك حمام 
عد علد 6د 
- أبو علي الحسن بن محمد الكاتب2) 
أنشد له ابن القطاع وكان جواداً : 
ا 2 100 لم6 عي 
دروني وأموالي التي قد جمعتها اقدم لي نصفا وأرتع في النصفب 
إذا كان أموالي علي حسابها فمالي إذا وَلَيْتَ أتركها خلفي 


انان 


(1) من المغرب. وعده من العمال. 
(2) من المغرب. 
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8 اوكن لين بود لكات 
المعر وف بابن الأضبطى<7) 


أحد الكتاب الأفراد. والكرماء الأجواد. وأكثر شعره في الحث على 
اقتناء المحامد. وبذل الطارف فيها والتالد. فمن ذلك قوله: ش 


أنا في المعسكرمفردٌفي جحفل2 من نوح قمري ورنة بلبل 
فكأنما يُلْتِي علي بصوته2 نغماتٍ معبدٌ في الثقيل الأول 
وإذا تكاملت المسرة لامرىءٍ وأليفُهُ متخلّفٌ لم تكمل 
د 
9 الغاونالصقلى2) 
هو أبوعلي حسن بن واد الملقب بالغاون. وجدت في شعره لحناً كثيراً. 
له من قصيدة : 
وكم من رفيع حَطَهُ الدهر للتي تضعضع منه الحالٌ بعد تسام. 
وكم خامل في الناس أمسى مرفعاً ترقى إلى العلياء كل سنام 
إذا اخضرٌ يوماً منه للمرء جانب 2 غدافجلا للعين كف لثام 


وله: 
ألالاتَكُن في الهوى ظالمي فماقَطٌأفلحَ من يظلمُ 
ومنها: 


ألا في سبيل الهوى ميتتي ومثلك في الحبّ لا يظلم 


(1) من المختصر. : (2) من الخريدة. 
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البنلكا القت فعا فته ترق 
ألا آرحم عُبَيْدَكُ هذا الضعيفٌ 


ره 


ائنهم بالوصل أم تضرم 
فإني لك السدهر مستسلم 


ا 000 


0 - أبو عبد الله الحسين بن أبى على القائد(7) 


فمن شعره قوله يصف العود [من أبيات يقول فيها]: 


ومعاهد آنسنني بأوانس 
خُمُصٍ البطونٍ صدورها أفواهها 
وذوات ألسنة أسرّ حديثها الش 
يصدرن عنها عن صدور ما بها 
مضمومة ضمٌ الحبيب مجمُّش 
يُضْرَبْنَ عند عناقهن فمن رأى 
فكما صَرِبْنَ وما لهِنَ جناية 
تدعو بألسنها السرورٌ كما دعا 


يدنو السرور بها وفيه شطون ' 
جُعِلّتَلهابدل النهودٍعيون 
ساجي وأفصح قولها الملحون 
مما تثير من الحديث دفين 
منها صدور تارة وقرون 
أن العقاب مع العناق يكون 
كنذا لين وسلة ال انين 
حَسَنّ الثناء بجوده سرفين 


وقوله من قصيدة يمدح فيها الأمير تأييد الدولة وعميدها أحمد بن ثقة الدولة 


[بغزوة] ويهنئه فيها: 
على العادات فَاجْرٍ مع الأعادي 


وناد يُجِبْكَ منهم كن ناد 
ولو أن البنًَ بناءٌ عاد 
سلكت إليه منهاج الرشاد 


(1) من مختارات ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1: 131-130). 


وقد حارت نفوس القوم فيه 
3 2 


يغل يديه وفك عن شباه 
روا في حيث لا نَرُقَى إليهم 
لقد أوردتهم بالسيف ماءً 
كأن رؤوسهم كانت نباتاً 
وكم أهدى إليك من الدراري 
وأما رومة فإلى قريب 
عيندة ل نرك امن الفشالي 
فدونك يا عميد الملك فاعمدٌ 
صرفت عن الأغاني والغواني 
وقدَّمْتَ الركابٌ على كَمَاب 
وكم باتت جفوتُكَ ساهراتٌ 
ومن يك في اللذاذة ذا اجتهادٍ 
وبين يديك طاعَنَ كل قرنٍ 


ومن شام الظبامنهم فإني ' 


يداك البحرتَدْفقُ بالمنايا 
لقد أضحكت أحوال المععالى 


إلى أن قام فيهم منك هاد 
وأنزلت الوعول إلى الوهاد 
ومن عَضْب ومن طِرّفٍ جواد 
ويُضْحِي كالموثي في صفاد 
فأصعدت المنون على الصعاد 
به ارتوتِ الطلَى وهم صوادي 
أبادته رتك بالحصاد 
حساك حين مر على الهوادي 
تفحيا بداففة الحداد 
وأرضكٌ ما ترومُ من البلاد 
َتَلْ إن رمتهاذاتٌ العماد 
هواك إلى العوادي والأعادي 
يضفت القرانت التوسياد 
سهاداً يقتضي طيبٌ الرقاد 

فإنك ذو اجتهاد في الجهاد ' 
وها أنا طاعنٌ بشبا الوداد 
أشيو حا تباي :واعتشناي 
وأخرى تستهان بها الأيادي ٠‏ 
ففي أسرارها ما في الغوادي 
صَلاحاً لا يَخَافٌ من الفساد 


د عاد عاد 
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1- أبو على الحسين بن أحمد الكاتب(1) 


من شعره قوله : 

يا شراباً من رقةٍ كالسراب 
تادقي ها أساريه كال 
صان منها الزجاجُ مثلَ الذي صا 
فكأن الزجاجٌ دمع التجني 


وكأس من الماء مخروطة 
تبدت وفي وسطهاجمرة 


وقوله: 


لاد تحسبيي أندمعٌ العين غيردمي . 


6 16 نإد 


فس الدرجعو كت الات 
وكأن المدام خمر التصابي 


تنيرلها مشل نور النهارٍ 
كناد سمسعفنا ببالتوار 
بعبنا ليق هما بو مناء وتان 


وإنينا في الجان تسعيةة 
ل وأطفىء الجمر لم يَذْهَبُ تورده 


2 أبو على الحسين بن أحمد بن 


محمد بن زيادة الله السعدي (2) 


شاعر شريف الأصل. جامع لأدوات الفضل. فمن شعره قوله [من قصيدة 
يتغزل] : ا 
لولاا صعوبة أبسواب وحراسٍ ومفصحاتٌ فقيود ذات وسسواس 


(1) من مختارات ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1: 129 130). 
(2) من مختارات ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1 : 127 128). 
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وخيفة من عيونٍغيرغافلةٍ للناس قدوكلت بالرعي للناس 
لحنت تسوك زوارا علق شخت إما على الوجه أو أسعى على الراس ٠‏ 
حتى نكونَ جميعامن تتواصلنا كالخمر والماء ممزوجين في كاس 


216 + 


3- رزيق بن عبد الله الشاعر”'» 
كان محارفاً. ولم يزل حرمانه يضعف حظه متضاعفاًء بره بعض الرؤساء 
بخان لام ران دود" ٠‏ براقا وا من ا رن 
إذا متا السغند أسعفتى بشىءِ يقوم الس سينا ترد 


عد عإد زد 


4 - أبو الضوء سراج بن أحمد بن رجاء الكاتب2) 

أحد من كانت بينهم وبين الحكيم أبي الصلت مكاتبات . 

هذا الفاضل لم يقع إليَّ من شعره شيء لكنني أحببت ذكره بإثبات ما قيل 
فيه. وشهادة ذلك على قدره النبيه. وإن سمح الدهر الضنين بعد هذا بشيء من 
فوائده اغتنمت إثباته» وجمعت في هذا المؤلف شتاته. ثم وقع بيدي كتاب ألفه 
ابن بشرون الكاتب بصقلية في عصرنا هذا ووسمه ب «المختار في النظم والنثر 
لأفاضل العصرء وذكر فيه الشيخ أبا الضوء سراجاً. وأوضح من محاسنه الغر 
ومناقبه الزهر منهاجاً. ووصفه بصحة التصور وصدق التخيل وسداد الرأي وحدة 
الخاطر وأن شعره بديع الحوك رفيع السلك. 


(1) من الخريدة. 
2( من الخريدة 1: 27 
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ومنه أن الفقيه عيسى بن عبد المنعم الصقلي كتب إليه يستعير كتابا: 


لنا حاج وأنت بها ملي 
فإن وافت فذلك ما ظنا 
وإن يعتاقها مَنْعٌ فقل لي 
فأجابه أبو الضوء : 

ألا لا خاب فاضلنا الحفي 
وما خابت بما شامتٌ نفوسش 
لو لك ادن راق كر 
وكيف بدا وما إن حان حشر 
رويدك رب خحوارٍ ضعيف 
أُعِدْ نظراً وحلّ بحسن ظن 


ألا حعذها وداداً له عناداً 


ورأيك بالسماح بها علي 
وأشبه أهله الفعلٌ الزكي 
إلى من يُنْسَبُ الفعل الرضي 


وأعشى الأعينَ القمرٌ المضي 


شفى غلاتها جودٌ وري 


' غدا وهو القوي القسوري 


تابنا سلكة تلك« الحلن 
أجَدٌَّ صفاءها قلبٌ صفي 


وقال أبو الضوء فى رمد الحبيب والبيت الأخير تضمين : 


قالوا حبيبي أصابه رمد 
يا ليتني كنت دونه وله 
مَرّ فأبدى احمرارٌ وجنته 
فراعني بهجة وأدهشني 
يا رَهِدَ العين قف بساحتنا 


جفا الكرى جفئه لما وجدا 
نفسى فداء وقل ذاك فدا 
من ب قلبي هواه ما وجدا 
فظلت أدعوه منشدا غردا 
كيما نداوي من جفنك الرمدا 


وله من مرثية في ولد رجار الإفرنجي صاحب صقلية أولها: 


بكاء وما سات دموع وأجفان 


ومنها: 


خبا القمرالأسنى فأظلمت الدنا 


شجون وما ذابت قلوبٌ وأبدان 


وماد من العلياءٍ والمجدٍ أركان 


أحين استوى في حسنه وجلاله 
عونب الكون محاكة 
كذلك أعراض البدور يعوقها 
لحقٌّ بأن يبكى عليه بأدمعٍ 
وتحرق أكباد وتمرض أنفس 
وتبتاع أحزان وتهمي مدامع 


وكات :نه اوطار عد وأوظنان 
على غرة إن المنون لخوان 
إذاكملت من حادث الدهر نقصان 
لها في مسيل الخد در ومرجان 
وتعظم أتراح وتكبر أشجان 
وتجمصسع أمواه غزار ونيران 


6 عاد غإه 


تبكت له خيماته وقصوره 
وعاد صهيلٌ الخيل في لهواتها 
وما ناح وُرْقُ الأيك إلا له فلو 
فيالك من رزء عظيم وحادث 
ويايومُهةما 0 هوله 
كأن منادي البعث قام مناديا 


وتتابوى عله مرهقات وحزان 
حنيناً وعاقتهن لجمّ وارسان 
درت لبك قبل الحمائم أغصان 
يعزله صبر ويعوز سلوان 
تشيبٌ لمرآه المروع ولدان 
لحشر فهب الخلق طراًكما كانوا 


وقدضاق رحب الأرض بالخلق فالتقت جموعهم مرجأ رجال ونسوان 


وَشعت كلوت لاحيوت جعت بلابل وارتجت نفوسٌ وأذهان 
وكانوا بلبس اللهوبيضاً حمائماً ‏ فعادواوهم في ملبس الحزنٍ غربان 
عد 6د 


ش 5- سليمان بن محمد الطرابنشي7'» 
من شعراء «الدرة». ذكر أنه سافر إلى إفريقية وانتقل إلى الأندلس وتوطنهاء 


(1) من الخريدة والمختصر ومعجم البلدان (مادة: طرابنش). والجذوة والذخيرة لابن بسام 
(4: 120). وقال ابن بسام : من أهل العلم والأدب والشعرء وفد على الأندلس سنة أربعين 
وأربعمائة» وقصد بمديحه عدداً من الرؤساء. وتقدم بفضل أدبه عند الكبراء . 
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واتخذها لمخالطة ملوكها سكنا؛ ومن شعره قوله من قصيدة: . 


فقام نشوانَ وَسَمْكُ الكَرَّى 
وم في الدن حَلُوقيِّة 
لاحت تحاكي ذهباً خالصاً 
بقث ما فيد إذا' خادرت 


وله من قصيدة : 


وله: 


وله: 


جز جفوني من دمع ومن سَّهَرٍ 
جرى علي بما شاء الهوى قَدَرٌ 
ماكنث أُحسَبُدمغي سافكاًلدمي 


وورديةٍ من بناتٍ الكروم 


ونه يصف شمعة : 


ولامتية ااام مت 
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ومرّق الفجرٌ قميصٌ الظلامٌ 
في فَلَكِ اللهو شموسٌ المدام 
لم يرتفع [عن] مقلتيه النيام 
عتّقّها في الدنَ طولُ المقام 
دارمن الدر عليها نظام 
شيخا أعارته مُجَونَ الغلام 
تعيدٌ في وجه حياتي ابتسام 


يا قوم ماحيلة الإنسانٍ في القدر 
حتى أبحت لعيني لذَّة النظر 


يوماً أعاودُ ذاك النزع في وَتَري 


منه وأفرد بالملاحة جعفرا 
في وجهه كالصيدٍ في جوف الفرًا 


كساها النحول مرورٌ الحقبٌ 


بدمع ولم نفْجَعْ بين ولا هجر 


تكنون إذا عالت ] لحر خلة 
إذا ألقيثُ بالموت بادرثٌ رأسَهًا 
حكتنيّ في لونٍ وحزنٍ وحرقةٍ 


على أنهالم تبلغ, الباعٌ في القدر 
بقطع فتستحيي جديد امن العمر 
وفي سهر برح وق دامع يمر 


وله في عذول قبيح : 
رأىوجةمن أهوىعذولي فقاللي أعيدُّكَ من وجو أراه كريها 
فقلتُ له بل وجه حب مراءة وأنت ترى تمثال وجهك فيها 
ومن شعره: 
تقل دهرنا فالصقرٌ فيه يطالبٌُ فَضْلَ أرزاق الحمام 
على الدنيا العفاءً فقد تناهمى 2 تسرحهًا إلى أيدي اللقام 
وماالنعماء للمفضول إلا كمثل الحَلّى للسيف الكهام 
ذروني أجعل الترحالٌ سلكاً أنْظُمُ فيه ساحاتٍ الموامي 
فإني كالزلال. العذب يؤذي صفه وطعمَهُ طول المقام 
د عاد عاد 


58 أبو الفضل طاهر بن محمد الرقباني الصقلي اللغوي'» 

من أهلها المقيمين بها تغلبي يدعى الوزير؛ لم يكن في زمانه أعلم منه 
بلغة العرب وكلامها. ونثرها ونظامها . وكان رئيسا مقدماً جليلا معظمأء ريضدة 
العلماء من كلَّ مكان» فلقوا منه جيرا 00 وانتجعته الشعراءٌ فوردوا قليباً: 


وله شعر كان يخفيه. مله: 


' ألا أيها القاضي الرفيعٌ منارّهُ وياواطتاً مجدا مناط الكواكب 


(1) ترجمته من إنباه الرواة 2: 94 (زقم: 1) وأورد له القطعة الأولى أما الثانية فقد وردت في 
المختضر والثالئة من مختارات ابن الصيرفي .. 
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وله: 


3 


قوله : 


أغثني برأي منك يفرج كربتي 
وداركني نحس الزمان فنحه 
وعدن الها للحوة ع ان صبدعة 


رأى الناس فوق المجدٍ مقدارَ مجدكم 


إن أنتم أنعمتم وبذلتم 
وإن كنتم أوليتمونا بفضلكم 


وكم ملحفف قد نال منكم مراده 


كاتبت من أهواه مستعدديا 
وكان في الديوان ذو صبِوَةٍ 


وَحُلُ محسنا بيني وبين النوائب 
قماازلت قرَنا للرمان المحنارت 
طوالَ الليالي منعماً غير سالب 


فقد سألوكم فوق ما كان يُسأَلُ 
جميلا فإن العَوْدٌ بالفضل أفضل 
ويمنعنا من أن نلحّ ال لتجمام 


لخطرلننا القاوق لله 
يُكْشْفُ في الديوانٍ عن زعمه 
ووكالت الأجقاء عن ييه 
فلييقَ موقوفاً على رسمه 


7- أبو محمد عبد الجبار بن حمديس7') 


أعظم شعراء صقلية وأحسنهم معانى وأحقهم بالطبقة العالية . وفد على 
المعتمد بن عباد وقد تقدم له هنالك من الشعر ما يعنون عن طبقته . وأبدع شعره 


كر إلى اللذاتٍ واركبٌ لها عواديّ اللهوذواتٍ المراح 


من قبل أن تشربٌ شمسٌ الضحى 


(1) هوبحق أكبر شعراء صقلية» وله ديوان مفرد. قمت بتحقيقه والتقديم له سنة 1960» وإنما أثبت 


ذكره هنا لينتظم في سياق سائر الصقليين. 
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ريق الغوادي من ثغور الأقاح 


ومطرد الأحشاء تضقل مينة صَباً أعلنت سر الذي فى ضميرهٍ 

جريح بأطراف الحصى كلَمّاجرى عليها شكا أوجاعَهُ بخريره 
اام 2 7 ءٍِ شاعم 

كان حبابا ريع تحت حبابه فاسرع يلقي نفسه في غديره 


عد زد 


8- عبد الجبار بن عبد الرحمن بن سرعين الكاتب7'» 
له فى حاسد : 
وحاسد لا يزال منى فؤادُهُ الدهرٌ فى اشتعال 
كانت نمتاة فقن تجاللق. ‏ ومئلة كنات الشمتال 
لشاف تن جر افيس وقسذا فى تعب منه واشتغال 
ا 
١‏ رع هه 5 ِ د ل 
ما لامني الناسٌُ إلا زدتٌ فيك هوىٌ قلبي بحبّكَ مشغول عن الناس 


عد عاد مإد 


9- عبد الجليل بن مخلوف الصقلي أبو محمد 2) 


حدث عن عبد الملك الصقلي. يروي عنه الشيخ أبو محمد عبد القادر 
القروي . 


ا نا 


(1) من الخريدة. 
(2) من ترتيب المدارك . 
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0 عبد الحق بن الحسن بن عبد الله الصقلي”» 


سمعت أبا محمد عبد الحق بن الحسن بن عبد الله الصقلي بالثغر يقول: 
سمعت أبي أبا علي بمدينة صقلية يقول: التفسحٌ على الحقيقة في مال, الغير 


عبد الحق هذا رجل من أهل الصلاح خرج من صقلية متوجهاً إلى 
الله تعالى ومهاجراً لاستيلاء + الوم عليها وحج ثم أقام بالإسكندرية» وكان يلازم 
الصلوات عندي ويحضر كثيرا لسماع العلم والحديث؛, ولم يكن يتظاهر بالغنى 
ولما توفي وجدوا له مالا وافراً ولم يوجد له وارث فأخذ إلى بيت مال السلطان. 


6 6د 


1 الفقيه أبو محمد عبد الحق بن 


ا ب ؛ فمن شيوخه بصقلية : 

اريك :| بي العبامن.» والفقيه أبوبكر الفاسي. وأبو عبد الله بن الأجدابي, 
دأبو عيد الله مك ارسي 1 وتفقه كم التريس و والتكوري وباب بنت 

خلدون. وغيرهم. وحجّ مرتين» فلقيٍ ىِ إحداهما أبا محمد عبد الوهاب 
ابن نصرء وأباذر الهروي. وحج أخيراً بعد أن أسنّ وكبرء وبعد صيته فلقي 
بمكة إذ ذاك ‏ إمام الحرمين أبا المعالي» د المتكلم. وذلك بعد 
الخمسين, فباحثه [عن أشياء]. وسأله عن مسائل أجابه عنها أبو المعالي» وهي 
مؤلفة مشهورة ة في أيدي الناس. وكان عبد الحق يعترف بفضله. ويقول: لولا 

ش سي ما فارقت عتبة منزله. وكان الآخر يجله ويعترف بفضله. سمعت 


)1( هذه الترجمة من معجم السفر. 
)2( ترجمته في ترتيبت المدارك 8: 71 224 وله ترجمة في الديباج المذهب 2: 86. وشجرة 
النور الزكية : 116 والقطعة الأولى في المختصر أيضاً. 
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شيخنا أبا القاسم عبد الرحمان بن محمد يقول: وكان رآهما إذ ذاك ‏ بالحجاز 
إنهما اجتمعا للصلاة. فقدمه أبو المعالى وهو شافعى المذهب. وتكرر 
عبد الحق بعد هذا ببلاد مصر ‏ إلى أن توفي بها وكان فقيهاً [فهماً] صالحاً دينا 
مقدماء بعيد الصيت شهير الخير. مليح التأليف . وألف كتاب «النكت والفروق 
لبسسائل النمدونة) وموم اول ها الف دوعتو مفهل علرد التاكتقين مم داق 
الطلبة» ويقال: إنه ندم بعد ذلك على تأليفه. ورجع عن كثير من اختياراته 
وتعليلاته فيه» واستدرك من كلامه فيه. وقال: لو قَدَرْت على جمعه وإخفائه 
لفعلت. أو نحوهذا. وألف أيضاً كتابه الكبير «النتكت». وله استدراك على 
«مختصر البراذعي», وكان له حظ من الفروع والأصول. وله عقيدة رويت عنه. 
وله جزء في ضبط ألفاظ المدونة. وذكره ابن عمار المتكلم فقال: مشهور بكل 
علم متقدم. مدرس للأصول والفروع. وذكره ابن سعدون فقال: كان من 
الصالحين المتقين» فيه وقار أهل العلم وسكينتهم وإذعانهم المحق. كثير 
الإنصاف. 
وأنشد له ابن القطاع من شعره: 

أرى فتن الدنيا تزيدٌ وأهلها يخوضونبالأهواءفي عَْمْرَةٍالجهلٍ 

فما إن يْرَى من مُخَلِص ذي بصيرة وماإنيرىمن صادق القول والفعل 

فيا سوء حالي حين أصبحتٌ فارغاً ولم أدّخر زاداً وما زلت في شغل 


وله يرثي ابنه عمران : 
وفنا كان يا عمران ف ال ان أرالةمقيجا ف الصرات تيد 
ولأأنتى أنقن وراءك سكافية” ٠‏ 'أغتناتة فكريقودا راذع فقييد 
1 8 1 
سأصبر في الدنيا ‏ بنيّ ‏ لعل: ألاقيك فى الاخرى وأنت سعيد 
وتوفي عبد الحق بالإسكندرية بعد الستين وأربعمائة . 


د 6د مد 
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2 - عبد الحليم بن عبد الواحد(!» 
[السوسي] الأصل. الافريقي المنشأ. الصقليٌ الدار. سكن مدينة ا 


29030 نا 1 
فما قذَّرّ الوصل حتى اكتهلت 


واستدر من ذوي كرّمها الكرم . وله نظم كالعقود. وحلب كالعنقود . 
له في صقلية : 


وكانت كبعض جنانٍ الخلودٍ 
وصارت جهنم ذات الوقود 


ونسب إليه هذه الأبيات وهى مشهورة 100 


قالت لأتراب لها يشفعنَ لى 
وحياةٍ حاجيَه إليَّ وفقرهٍ 


ولأمنعن جفونه طَعْمّ الكرى 


قول امرىءٍ يُزْهَى على أترابهٍ 
لأواصلنّ عذابه بعذابه 
ولأمزجنٌ دموعه بشرابه 
دهراً وكان صيانتي ول به 


لم باح باسمي بعدما كتم الهوى 
ونسب إليه أيضاً هذه الأبيات : 
شكوت فقالت كل هذا تبرماً بِحْبّي أراح الله قلبَكَ من حبي 
فلما كتمث الحبٌ قالت لَشَدٌ ما صبرت وماهذا بفعل شّجِى القلب 
وأدنو فتقصيني فأبعدُ طالبا ‏ رضاها فتعتدٌ التباعدٌ من ذنبى 
فشكواي تؤذيها وصبري يسوءها ‏ «ِتَحَُرّجٌ من بُعْدي وتنفرٌمن قربي 

1 ّ 7 0 7 2 3 6م 
فياقوم هل من حيلةٍ تعلمونها أشيروابهاواستوجبواالاجرمنربي 

وقال: 


كررت لحظي فيمن لحظَهُ سقمي- فقاللي فيمَ تكرارٌ وتردادٌ 


)1( من الخريدة ومعجم السفر: 5 159-158., 
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فقلت عيناك مَرْضَّى يا فديتهما فلاتَلُمُ لحظاتي فهيَ عوَادُ 


وأنشدني الفقيه الأديب أبو محمد عبد الله بن أن سعيك الأنصاري 


بصقلية لنفسه وكتب لي بخطه: 


بتتولون: كش عند اكليم 
وفضلُ أبي القاسم المجتبّى 
ألم يعلموا أن فيض السماءِ 
مآئرُ طالت فأضحى الطوالٌ 
ومجدٌ ينوب ثنائي 00 
هو الشمس تجلو نهار العلى 
وفضل يَعُدٌ نجوم السماءِ 
تغار العلى لابن متكودها 


فإلا اقتصاداً وإلا اقتصارا 
كفاني احتجاجاً لهم واعتذارا 
على الأرض كر منها الثمارا 
من خُلّل المدح عنها قصارا 
وَجودٌ عرق شعري بحارا 
ومن لي بجلي. يعم النهارا 
وزهرٌ الرياض وَيحْصِيٍ القطارا 
فلا تقبل المدحّ فيه اختصارا 


وأنشدني أبو محمد عبد الله بن أب سعيدك النحوي الأندلسي2#) قال: أنشدنى 


7 


عبد الحليم بن عبد الواحد السوسي الكاتب بصقلية لنفسه في سهم رد مذبةٌ: 


"الإسكندرية ونسلته مستفادة تذكر مع العريشي توفي في محرم سنة ثللاث وثلاثين وخمسمائة وقد 
علقت عنه فوائد رحمه الله وكان عفيفاً من أهل القرآن. 

2( أبو محمد هذا أندلسي فاضل في النحو وكانت له في جامع عمرو حلقة للإقراء وشعره كثير 
ويعرف بالكاسات توفي سنة عشرين وخمسمائة في صفر فيما كتب به إلى ابن موهوب وحكاه لي 
6 
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صرت في الخوص بعدلبس الخوافي واعتمامي بأزرقٍ كالشهاب 
بعدذبٌ الكماّعنخَرّم العرٌ تنقانَ بي لذب الذباب 


وأنشدنى هذه الأبيات غير عبد الله عن عبد الحليم. وقد أنشدنيها قبلهما 
بمصر. أنشدني أبي قال: أنشدني عبد الحليم : 


تَرْوْدْ وما زاد اللبيب سوى التقوى عساك على الهول العظيم بها تقرّى 
5 عدك ده 5 5 2057 5 , ممه لى نا 7 
فمن لم يعمر بالتقى جدثئاله فمنزله في خلدِهٍ منزل اقوى 


د 6د 6د 


3 - الفقيه أبوالقاسم عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السرقوسي2'"7 


أما منكمٌُ من مُسْعِدٍ أومعاون على حَرٌوجِدٍ في السويداءٍ كامن 

أبان الكرى عن مقلتي التهابَهٌُ ‏ وماهويوماعن فؤادي ببائن 
ومنها: 

وبيداءَ قفر ذاتٍ آل كأنما 22 هوالبحر إلا أنهغيرآسِن 

ترى ظَعْنَهُمُ فيها غداةً تحملوا طوافيَ فوق الآل مثل السفائن 


)1( من الخريدة ومعجم السفر: 85-3 295, 296, 2,308 429-428. 
واسمه عنده أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن يوسف السرقوسي . 
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وله: 


أستارفة اللحظ اليحدي شاف 
وأجهد أن أشكوإليه صبابتي 
وإني وإن أضحى ضنيناً بوده 
سأكتم ما ألقاه من حرق الأسى 


فالويل لي من لظى جهنمه 


لاتبغ من أهل الزمان تناصفاً 
وإذا أردت دوام 4 مصاحب 


ذغوا المشتان كدر مك1 
وكبانةةعيسة تدرى ستاء 


عد زد عإد 


عليه من الواشين والرقباءٍ 
فيمنعني من ذاك فرّط حيائي 
لأمنحه وذي وحسنٌ صفائي 


وشفني باحمرارٍ وجِتتِهِ 
إذا تعدك رياض جنته 


فالغدرٌ من شِيّم الزمانٍ وأهلِه 
فاغضض جفونك جاه دا عن فعله 


لمافي القلب من ألم الفراق 
ففر من الوهيج إلى احتراق 
فعادت ترتوي بدم مراق 


أورد له في وصف متنزه المعتزية المعروف بالفوارة : 
فوارة البحرين جَمَعْتِ المنى عيش يطيب ومنظرٌ يستعظم 


(1) من الخريدة. 
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قُسِمَتَ ميامُكِ في جداولَ تسعةٍ 
في ملتقى بحريك معترك الهوى 
لله بحرٌ النخلتين وما حوى ال 
ركان ناه المفر عن سس 
وكأن أغصانَ الزياض تطاولت 
والحوت يسبحٌ في صفاءٍ مياهها 
وكأن نارنج الجزيرة إذ زها 
وكأنما اللسمتون 1 عاشي 
والنخلتان كعاشقين استخلضا 
يا نخلتي بَحَرَيٌ بلرم سقيتما 
متعفيا مر الامنان ونتنا 
بالله فيئا واسترا أهمل الهوى 
هذا العيانٌ بلا امتراءٍ إنما 


ياحبذا جريانها المتقسم 
بعر لويد قز سد 
بحر المشيدية المقام الأعظم 
دُرٌ مذابٌ والبسيطةٌ عَنْدَمُ 
ترنو إلى سَمكِ المياه وتبسم 
والطير بين رياضها رم 
نار على قُضْبٍ الزيرجدٍ تضرم 
قدبات من ألم النوى يتألم 
يتهيانٍ ظنون من يتوهم 
صَوْبَ الحيا بتواصل لا يِصَرم 
كلَّ الأماني والحوادث نُوُمُ 
فبأمن ظلكما الهوى يتحرم 
سَمعْ الكيانٍ زخارفٌ تتوهم 


5ت أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن الكاتب 


ذكر ابن القطاع أن له تصانيف ومقامات», وأنشد له(21: 


أغرى جفوني بالسهادٍ المقلق 
باتث لوامعه ل مبراريا 


(1) هذه الأناكمة المخرفة 
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لْمَعانُ هذا البارق المتألق 
بالعزياثم يشيمها بالنسرق 
ثوب الدجى بضرامهنٌ المحرق 


ومن شعره يصف البرق أيضاً(!) : 
ولمابدا للعينمن جانب الحمى لواممٌ برق شاق نحوك شائق 
كأنك فيها مائل وكأانما ديار الحمى بين البراق بنوارق 
فيا حبذا برقٌ بأرضك لائحّ وياحبذاً طيفٌ لوصلك طارق 


عد عد د 


6 عبد الرحمن بن رمضان (2) 


ويعرف بالقاضي , وليس له في علوم الشريعة يد بل هوشاعر له من بحر 
خاطره وغزارة غريزته مدد. ومعظم شعره في مدح رجار الإفرنجي المستولي .' 
على صقلية يسأله العودة إلى مدينة مالطة. ولا يحصل منه إلا على المغالطة . 
له وقد احتجب عنه بعض الرؤساء: 
تاه الذي زربّهُ ولاذا عن ولم يُحْفٍ ذا ولا ذا 
وكان من قبل إن رآاني يبسط لي سندسا ولاذا 
فصار كُلَي عليه كال ها لين مت قل هحذا 
وقال في ذم إخوان الزمان: 
إخوان دهرك فالقهم مثل العدا بسلاحكا 


نيبا نيبا تنا 


(1) من مختارات ابن الصيرفي وعنوان الأريب 1: 131. 
(2) من الخريدة؛ وصلته بمالطة تجعلنا نرجح أنه هو أبو القاسم بن رمضان المالطي الذي ورد ذكره 
في آثار البلاد للقزويني ص: 373 (ليدن) والمكتبة الصقلية: 142. 
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7- أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الغني المقري الواعظ(١)‏ 


سيك المتينة لله التفحر + - <كل العيناد يده يقري 

حكم المهيمنُ بالفناءٍ لنا فمن الذي يبِقَى على الدهر 
وله: 

أيا من نال في الدنيامناة تأهبٌ للفراقي وللرحيل 

ولا تفرخ لشيءٍ قد تناهى2 فمابعدّالطلوع سوىالنزول 


اننا 


8 - عبد الرحمن بن عتيق بن خلف المقرىء الصقلي النحوي 
المعر وف بابن الفحام (2) 

من كبار القراء. وممن ريل من المغرب إلى المشرق في طلب القراءة 
على الشيوخ. فأدرك بمصر ابن الهاشمي وابن نفيس وعبد الباقى بن فارس 
وأبا الحسين الرازي وآخرين. سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة, وتلمذ لطاهر بن 
بابشاذ في النحوء وأملى عليه شرح مقدمته. وله تأليف حسن سماه «التجريد 
في بغية المريد» . 

وكان َحَاففل للقراءات. صدوقاً متقناً عالماً» كبير السن. أقام بالإسكندرية 
على قدم الإفادة . : 

قال أبو الربيع سليمان بن عبد العزيز المقرىء الحمصي.» حمص 


(1) من الخريدة. 
(2» ترجمته في إنباه الرواة 2 : 163 165 (رقم: 380). 
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الأندلس: ما رأيت أعلم بالقراءات ووجوهها منه؛ لا بالمغرب ولا بالمشرق؛ 
وإنه ليحفظ القراءات كما نحفظ نحن القرآن. وكان قد بقى بمصر للقراءة 
- رحمه الله فى ذي القعدة سنة ست عشرة وخمسمائة . 


3 د 


9 - الأمير شيخ الدولة عبد الرحمن بن لؤْلوْ صاحب صقلية7») 
أنشدني للطاهر الجزري في صفة الفرس فقال شيخ الدولة في المعنى : 
وأدهم كالليل البهيم مُطهُم فقد عر من يعلو لساحة عَرَفِِ 
يفوت هبوبٌ الريح سبقاًإذا جرى نهاية رجليه مواقم طَرفِه 


2 6 


0 البثيري الصقلي 2) 


هو عبد الرحمن بن محمد بن عمر من مدينة بثيرة, حامل القرآن ومساجل 
الأقران ذكر أن باعه فى الترسل أمد وخاطره فى النثر أحدى وأورد له قصيدة 
مدو بها رجار الفرنجى صاحب صقلية يصف المبانى العلية ذكر أنه أنشدها 
ءًٍ - ه - 2 من 
ادر العقيق العسجديه وصل اصطباحك بالعشيه 
واشرت على وقع المشا 2 ني والأغاني المعبديه 
)1( من الخريدة 1 :3500 ولا نعرف من هو شيخ الدولة ولا متى كان صاحب صقلية» ويرجح أماري 
أنه انتخب في الفتنة الأخيرة بعد الصمصام وأنه لم يلبث طويلاء وورد البيتان في معاهد 


التنصيص : 2 (ط . بولاق) منسوبين للطاهر الجزري . 
(2» من الخريدة 23/1 . 
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ومنها: 


في دولةٍ أربنت على 


وقصور منصورية 
واعجبٌ بمنزلها الذي 
والملعبٌ الزاهي على 
ولا يم اك التي 
وامسوة شَازْرَوَانِهِ 
وكسا الربيعم ربوعها 
وغسدا وكلُلَ وجهها 
عطرن أنفاسٌ الضّبا 


وهي قصيدة طويلة . 


أعمل على وزنها ورويها فقلت: 


2 هه 


واستوسقتٌ أشجِارهَا 
وتجاوَبَتَ أطيارها 
وبها رجا نْمَى العلى 
و دام ات 
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دول الملوكِ القيصريه 


حطً السرورٌ بها المطيه 
قد أكمل الرحمنُ زِيّه 
كل المباني الهندسيه 
اوت هنا لتنا هه 
تهمي مياهاً كوثريه 
بمصبّغاتِ جوهريه 
عند الصبيحة والعشيه 


قال ابن بشرون لما عرض عبد الرحمن على هذه القضيدة سألنى أن 


راقت ببهجتها البهيَّه 
والشكلٍ والغرَفٍ العليه 
الغُرّرٍ العيونٍ الكوثريه 
أفنواة طيب عنبريه 
بأطايب لمر الجنيه 
في الصبح <أباً والعشيه 
ملكُ الملوكِ القيصريه 
ومشاهد فيها شهيه 


واقتصرت من القصيدتين على ماأوردته لأنهما فى مدح الكفار فما 


د د 


- الوزير أبو الفضل عبد العزيز بن أحمد بن دائق7) 


كف من الفضةٍ مبسوطةً في وسطها كاسٌ من العسجدٍ 

وقوله في مقارنة القمر للمريخ : 

كاتها البيدز حين لاح وقد قارب مرَيخة وداناه 

وجِهُ محبٌ وقد دنا خجلاً ‏ تحمل كاسّ اللتداي! يمنا 
د د د 


2 أبو محمد عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الأنصارى الكاتب(2 


من «الدرة» : كاتب مبرز وشاعر مفلق . وبحر متدفق., له نشر كبرود اليمن. 


ونظم مع النظم في قرن. متصرف في فنون الشعر كما هو مُلَقَى على لسانه فهو 


(1) المختصر والمغرب (وفيه: دابق). 
22( ترجم له في مختارات ابن الصيرفي وأورد له القطع الأربع الأولى (وعنوان الأريب 1: 34) 
والثانية وردت أيضاً في المغرب ؛ والقطعتان الخامسة والسادسة في المنتخل. 
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يجري مع نفسه جَرَيٌ الزلال على الرضراض» ولو مَزِجَّ شعرة لسر 
أبي العتاهية» لم يفرق بينهما إلا من كان راويه» فمن شعره قوله مترسلاً في 


الغزل: 
الله ينا طاور انطلقي 
قولي لها عبدٌُ العزيز بكى 
وتناول القرطاسٌ يكتب ما 
وقال: 
أخلو بيه :واعف عه كسان 
كالماء في يد صائم. باهذ 
وقال: 
أتعرف لي من باعرااتن اجر 
تعاون إخواني وأهل عرد 
وأصبحٌ من علمتٌ يرْمي ويتقي 
فصرث أخاف السخْطٌ من جانب الرضى 
إلى أي شرق أم إلى أيّ مغرب 
وقال: 
ولما رأيت الحبٌّ يُعْدِي من الهوى 
وصِنْتكٌ في إنسانٍ عيني فمذ بَكَت 
ولوقلتٌ لي لا تشرب الماء لم أَرِذْ 
فمالك تلقاني بصد وإنما 
ومن شعره قوله : 
فول ادل التينحا بقانا 
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بلطافة فاستعطفى الوحشة 
فسقى بأدمعه الربى العطشه 
يلقى فخانته اليدٌ الرَّعِشْهُ 


خَذْرَ الدقة لمت من خشاقة 


ظمأ ويصدفٌ عن لذيذ مذاقه 


أعزّي به نفسي فقد عزني صبري 
علي لحري فاضت التظير 
يس ويبري كل سهم إلى نحري 
وار القذلانس عي التصسر: 
أوججه وجهي عنكم يا بني دهري 


امسهة 1 الحبٌّ 
جعلتك جك الود امي 
عليه ولم أشتق إلى الباردٍ العذب 
تواصلني بالشوق في أسطر الكتب 


يرقلٌ فن اتسراقة المعجت 


أهذه الشمس التي قلتكم تطلمٌ للناس من المغرب 
وكتب إلى بعض إخوانه في صدر كتاب : 
كتبت أشكو إليكم ما وجدت بكم من الغرام ومثلي من شكا فبكى 
واللَِّ والله ثم اللَّهِ ثالفةً ماقصّر البِينُ في قتلي ولا تركا 
كأن بين ضلوعي حين يذكركمٌ قلبي جنال قطَاةٍعُلَُتْ فَرَكا 


عاد عد عإد 


3- أبو محمد عبد العزيز بن الحاكم 
عمر بن عبد العزيز المعافري'» 

وصفه بالبراعة في الصناعة. والمهارة في العبارة» والتنزه في رياض 
الرياضات, والتنه في سبحريات السحريات, وأورد له ما اخترت منه قوله في 
العذار: 

فيه للعين مُنْيَةٌ واعتذارٌ حين أبدى البديمٌ منه العذارٌ 

فات حدٌّ القياس إذ صيغ ماءٌ ‏ وسط كُرٌ مركب فيه نار 
وقوله من الأوصاف: 

انظر إلى الزهرة والمشتري إذ قابلا البدر يريكا العَجَبٌ 

قد أشبها قُرْطَينَ قد عُلّقا في جانِبي تاج صقيل الذهب 


يداد السبادر والمسر يخ إذ وافى إليهِ 
(1) من الخريدة. 


62 


نكا سكاف عمفة. لفن قارع عد 
ركه اسك فسني مب القس ان شفية 
د 2 

4 عبد الكريم بن عبد الله بن محمد المقرىء الصقلي20 ١‏ / 

حدثني أبو البهاء عبد الكريم بن عبد الله بن محمد المقرىء الصقلي . 
من حفظه بالإسكندرية أن أبا محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي 
بصقلية وأبا بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله المالكي بإفريقية قالا: ثنا أبو 
عبد الله الحسين بن عبد الله الأجدابي بالقيروان, ثنا أبو بكر هبة الله بن أبي 
عقبة التميمي, ثنا جبلة بن حمود الصدفي, ثنا سحنون بن سعيد التنوخي عن . 
عبد الرحمن بن القاسم المتعي عن مالك بن أنس الأصبحي عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله لٍِ قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله 
وماله)20) , ْ 

أبو البهاء هذا كان من أهل القراءات والحديث روى لي شيئاً يسيراً من 
حفظه, وكتبت من أجزائه كذلك فوائد من حكاية وشعر. وقال لي : ولد سنة 
أربعين وأربعمائة بمديئة صقلية. وتوفي في شعبان سنة سبع عشرة وخمسمائة 
بالإسكندرية وأنا بمصر. وهو عبد الكريم بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الكريم المقرىء الواعظ. رأى أبا بكر محمد بن الحسن ابن البر اللغوي 
وأبا علي الحسن بن رشيق الشاعر الأزدي القروي وأبا بكر السمنطاري الفقيه 
الصقلي وعبد الحق بن محمد بن هارون السهمي وأبا عبد الله بن جميهير 
ومحمد بن يونس الصقلي . 


)1( هذه الترجمة من معجم السفر: 8 -179. 
(2) قارن بالتمهيد لابن عبد البرّ 115/14 126. 
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ومحمد بن إبراهيم بن الشامي المديني وأبي بكر محمد بن علي الأزدي ابن 
بنت العروق وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الفتال وهؤلاء شيوخ المدينة 
بصقلية والمقدّمون في الإقراء وعلى أبي العباس أحمد بن محمد بن عباد 
الإشبيلي وأبي عبد الله بن جميهير القادم علينا؛ وسمعت الحديث على 
عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي وعتيق بن علي بن داود السمنطاري 
وقرأت الفقه على محمد بن يونس زأى العباس أحمد بن محمد اللخمي 
وعمر بن أبى الطيب وغيرهم » وأ بى كان من أصحاب أ فى الحشيين النايسي 
ويعرف بالمتعبدء ورأيت لك البر وأبا على بن رشيق واصفدت. مهما 
وماتا بصقلية بعد خراب القيروان.» وقد اندي أبو علي الحسن بن رشيق 
الأزدي لنفسه بصقلية مما قاله في غلام د بفسوة الكلب وقد ولاه 
القيروان: 

إقنا إلى اشر اجون فيد جا اس ل 

أفسوة الكلب صار يملكنا2 فكيف لوكان ضرطة الأسد 

د 
 )5‏ عبد الله بن جبر الصقلى7'» 


كان في مدة مستنصر بني عبد المؤمن في المائة السابعة. أحسن 
ما سمعت له قوله : 


لورام يحلفٌ أن الشمس ماغربت في في هكدّبه من ده الشفقٌ 
وقوله في شمعة : 

وصعهة لبست سربالَ مشتهر2 بالحبٌ منغمس في الدمع والحرقي 

ما زال يطعنٌ صَُدْرٌ الليل .لهذمها .٠‏ حتئ غدا سائلا منه دم الشفق 


كك 
(1) من المغرب. 
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6 الأمير أبو القاسم عبد الله بن 
سليمان بن يخلف الكلبى77) 


أحد الأدباء المجيدين والشعراء المعدودين» وممن جمع إلى شرف 
المنصب غرائب العلم والأدب. وتصرف في أنواع الشعر, وأجاد في التشبيهات 
ووصف الخمر وأضاف إلى ذلك جودة النثرء وله تأليفات وكتب مصنفات في 
الرد على العلماء والتعليق على الشعراء. فمن مختار شعره في التشبيهات 
والخمر والغزل قوله©»: 


تعيدى أجلن شلك التديتار 
فليت ليالي الصدودٍ الطوالٌ 
زمانَ أَبِيتٌ طليقٌ الرقاد 
ولم يكن الهجرٌ مما أخافٌ 
أسابق صبحي بصبح الدنان 
. ألاربٌ يوم لنابالمروج 
كان الشقيقٌ بهاوَجَنَةٌ 
كأن البنفسج في لونه 
وسوسنها مثل بيض القباب 
ترى النرجس الغض فوق الغصونٍ 
وأترججها كحقاق النضار 
أقمنا نسابقٌ صَرّفٌ الزمان 
نجيبٌ بصوت القناني القيانٌ 
وتصبح عيداننا في اصطخاب 


رواحي إلى لذةٍ وابتكاري 
فداءٌليالى الوصال القصار 
أغدو خليعاً خليمٌ العذا 

وأغدو خليعا خليع العذار 

1 0 7 

ولا العاذل الفظ ممن اداري 
وأصرفٌ ليلي 0 بِصَرْفٍ العقَارٍ 
بخيل الضياءٍ جوادٍ القطار 


اختلاط الظلام بضوءٍ النهار 
بأوسطهاعُمُدُ من نُضَار 
مشل المصابيح فوق المنار 
تَصَفْفُ أو كَنْبِي الجواري 
بداراً إلى عيشنا المستعار 
إذا ما أجابت غناءً القماري 
يَلَذْ وأطيارنا في اشتجار 


(1) انظر المكتبة الصقلية: 154. 
(2) المنتخل من الدرة ومنها 17 بيتاً في الوافي 2203-7 
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م 


نشم الخدودٌ شميم الرياض 
وَنسَقَى على النور مثل النجوم. 
عقارا هي النار في نورها 
نعمنا بها وكأن النجومٌ 
إذامالقيتٌ الليالى بها 


وقال من أخرى في أولها ('): 


شربث على الرياض النيّراتِ 
ف اليد من التصابي 
تسير إلى الهموم بلا ارتياع, 
وتجري في النفوس شفاءً داءٍ 
كأن خبابهاشْبَك مقيمٌ 
لنا من لونها شَمَقُ العشايا 
على روضٍ مده من رآه 
يساسا اسيك به 
كأن الأقحوان فصوص تبر 
ونارنجاً على الأغصانٍ بحل 
إذامناكم تتعمي حيساتي 
شربت بِسُدْفَة كظلام جدّي 


إلى أن بان فتقُ مثلٌ لفظي 


ونجني النهودٌ اجتناء الثمار 
ومثل البدور اعتلت للمسدار 
فلولا المزاجٌ رَمتْ بالشرار 
دراهمُ من فضةٍ في نثار 
فأنت على صرفهًا بالخيار 


وتغريدٍ الحمام الساجعات 
وأشرفٌ في النفوس من الحياة 
كما سار الكميّ إلى الكماة 
مجاري الماء في أَضْل النبات 
لصيد الألسن المتطايرات 
ومن افتزاجي) فل العيداة 
بأصنافٍ المناظر واللغات 
ويضحكه عبوسٌ المُدْجِناتِ 
تُرَكْبُ في اللجين مُوَسَطات 
كؤوسٌ الخمر في أيدي السقاة 
ما فصل الحيناة على الممات 
وأحداث الزمانٍ المبهمات 
وأخلاقي الحسان المشرقات 


أرحت النفس من هم براح وهان علي إلحاحٌ اللواحي 


(17) المنتخل والوافى: 203 204 . 
(2) القطع 1 4 هذه كلها من المنتخل . 
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وصاحبت المدامً وصاحبتني 
ثوت في دنّها ولهاهديرٌ 
وصَمْنّهَا الجكيون ورقّقتها 
إلى أن كشّفَتْ عنها الليالي 


فأبرزها يرال الدن صرفاً 


وقوله في الغزل : 


قلبٌ يُلَذّ بطول. الوجدٍ والحُرّقٍ 
من لي بشمس جمال أظلمتّأفقي 


م 


ى 


أعنة أبصارٍ الأنام لها 


وقوله: 


3 


زارني طيفٌ على وجل 
الالمحناسشى على نه 
أناراض في محبته 
كاف اوه 


وقوله: 


أقمتم وقلبي بكم راحل 
وأوهمتموني بطول الجفاءِ 
وإني لأخفي بكم ما لقيت 
إذا سمحت منكمٌ عَطَفَة 
كأن نحوليَ في حبكم 
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على لذاتها وعلى سماحي 
ولا أبقي على مال مباح 
هدير الفحل مابينَ اللقاح 
كمارقٌ النسيم من الرواح 
ونالتها يدٌ القدَرٍ المتاح 
كما انبعث النجيع من الجراح 


ومقلةٌ تشتفي . بالدمع والأرقٍ 
علي عَم وكل الناس في قلق 
جمالها فهي في دِرْع من الحدق 


ساحر الألفاظٍ والمقلٍ 
حين أخفاني عن العذل 
بالذي يقضي علي ولي 


وغبتم وتمشالكم اال 
بوداي لخم يباطل 
مشا انيت العبنادل 
عيافا ريك اياعيل 
يباريه وصلكم الاحل 


وله من قصيدة يفخر فيها(!): 


عهدي ببؤس رباك وهونعيم 
أيامً فيك من الكواعب جَنَةٌ 


وأهاجني برق يَشُوقٌ إلى الحمى 
حجنت به الذتنا 0 قرارة 
تلك الرياض المحهات تفوسنا 
سقياً لأيام الربيع وحسنها 
طابت حدائقها وَرْقنَ كأنها 
وأنا الذي حازت مناسبة العلا 
تحنوعلي المكرمات نوازعاً 
واصلتهنٌ كأنهن حبائبٌ 
شرفي سماء للسماء متيفة 
اوت فالفخر المؤثل دائم 


8 )2(١لاقو‎ 


ما إن سمعت ولا رأيت بمثلها 
وجلوتها عَلْسٌ الظلام فراعني 


معشوقة ومن الوشاة جحيم 


قلبٌ المشوقي فلا يزالَ يهيمٌ 
روض و ظتا يهب نسيم 
أنفاسّها لا الشيحٌ والقيصوم 
لوأن ذاك الحسنّ كان يدوم 
جودي النثير ولفظي المنظوم 
وأناف منها مُحْدَثْ وقديم 
فكأنني للمكرماتٍ حميم 
وحببتهن كأنهِنٌ حريم 
وخلائقي فوق النجوم نجوم 
فإذاعدمتٌ فإنهمعدوم 


نارعلى أيدي السقاةٍ تدار 
أن قام في علس الظلام نهار 


وقال: 


)1( منها عشرة أبيات في مختارات ابن الصيرفي والبيتان 9. 10 في مسالك الأبصار ونقلهما أماري 
في المكتبة الصقلية ص: 154. 
(2) هذه القطعة والقطعتان بعدها من مسالك الأبصار (انظر المكتبة الصقلية) . 
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ما زال دمعى فيك يألفٌ ناظري 


حتى حسبت الدمع بعض الناظر 


وقال: 
فَجَدْ بالنوم إذ منعوك مني لعلي أن أزوركَ في المنام 
رجوت بمقلتيك شف دائي 2 وهل يَسْفِي السقام من السقام 
وماأبقى الجمامُ على عطفا ولكني خفيت عن الحمسام 
وله0): 
بروحيّ عهدٌ الصّبافي زَرُودٍ ‏ بكلمَهَاةٍمن العِينٍرودٍ 
إذ الدار تجمعٌ شمل السرور في حل - الصيود 
وقوله: 
فقام يمشي الهوينا من روادفه 2 وقد تحملتٌ منها فوقٌ ما حملا 
عد عد عد 


7 الوزير أبومحمد عبد الله بن عبد الله الهاشمي (2 


من شعره: 
وأغيدٍ لم يزل كريماً 
يريك من قرْبِهِ نعيماً 
عيناه عَوْنْ على البلايا 


(1) القطعة والبيت المفرد من المنتخل . 
| (2) من المختصر. 


من جيده قد أراك ريما 
يرز تغقز التعيما 
كلامُهُ ييرىءٌ الكلوما 
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فحاذرٍ الطرف منه كى لا مك م نمه يه 
ملم لظ سيم لظ إينامن راى سسالسا سَليمًا 
عد 6د 
8- أبو المصيب عبد الله بن مالك القيسي7» 
أحد رجال اللغة والعربية المطابيع في أجناس القريض. العالمين 
بالأوزان والأعاريض» وله فى ذلك تأليف يدل على علمه وجودة اختياره وفهمه . 
ومن شعسره: 
إن الجواهرٌ قد علمت صوامتٌ والجاه جره جيل العف 
وقوله: 
إذا الكسرة مارم مه وميزانهُ للورى لفظهُ 
إذا المرعءٌ قابلني بالجميلٍ فرفر متتعى ضظ 
ايام واعظ لهملميؤدبهم وعظه 


فلماتولوا تلانينيم بقول ينهنههم فظه 
صحبتهم فحفظتٌ الجميلَ وماكان يألفني حفظه 


د اد 
9 - أبو محمد عبد الله بن مبارك(2) 
من «الدرة» أنه من أهل الديانة. وله: 


تأمل لعل الله يُعْتِبُكَ الهدى2 فشاهدٌذَاكَ العقلُإن لم يكن نُسْكُ 


)1( من المختصر وبغية الوعاة. 2( من المغرب. 
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أليس الذي قد نَهُمَ العِمَدَ بدأةة ينظمهعَوْداً إذا اتتشر السلك 


لين 


10 أبو محمد عبد الله بن مخلوف الفأفاء(7) 


يا من أقلّ فؤادي و اعبوطة فس عينلي عَلَهُ 


يامَنْ يجودُ بدائه لاا تبخلن بدوائِهٍ 
واعطفٌ غلى قلب غدا ‏ مثواكَ في سودائه 
وانضحٌ بماءِ الوضدل نا رَالهجرٍ فى أحشائه 
أمرضته بجفونك ال 2 مرضى فجذ بشفاته 


71- أبو محمد عبد المعطي بن محمد السر قوسي (2) 
من شعره: 
اطلب الرزق حيث كان من الآر ضص فإن الفقيرَ كالمفقودٍ 
وإذا ضاقت البلادُ بحر سارمنهاإلى مكانٍجديد 
1 6د 


(1) من الخريدة. 
(2) من المغرب . 
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وله: 


2 - عبد الوهاب بن عبد الله بن مبارك7) 


نفسي الفداءً لظبيٍ 
حكى القضيبٌ انعطافاً 
بالدمع طُرَّرَ خدي 
كانه بدرٌ يم 
ياليتهبات عندي 
ياعاذلي فيه دَعَه 


إذا المرءٌ لم يُعْرَفٌ بِجَدَّ ولا أب 
فلا تسألنْ عن حاله فهوساقطً 


قد جاز في التيه حَدَه 
كما حكى الليتُ نجده 
مذ طَررٌ الشعرٌ خده 
في الأفق قابل سَعَده 
أو ليتني بت عثله 
يُطِلُ كمسا شاءً صذه 


2م : 


5 
ولم يشتهر في الناس إلا بامه 
وإن لم تشع في الناس أسباب ذَمَهِ 


عد د عاد 


3- أبو بكر عتيق بن عبد الله السكري 2) 


من سعيرة: 


عارض فيه عِذارٌ 
كتب الحسنٌ عليه 


(1) من الخريدة. 
(2) من المختصر. 


ذاك ليل ونهار 


5 55 2 
أنه حتف معار 


2 


من رآه فهو اه ماله عنه اصطبار 
أيها البدر المفدّى أدمعى فَبِيتَك بدار 
, 0 و ع 31 ب 
7 "ا رقن ا 32 0 0 
الك لى حت فحنول.. لين لى متك فنراد 
إن أرم عنك عزءً ‏ فهوفي النفس نوار 
يقول في مدحه: 
ملك تحدٌفيه آل قحطالقٍ نزام 
200 
4 أبو بكر عتيق بن عبد الله بن 
رحمون الخولانى المقرى الواعظ(') 
من شعره: 
لا تخش في بلدةٍ ضياعاً ‏ حيث حية فئَّمٌ رزقٌ 
قد ضِمِن الله للبرايا رزقهمٌ فالعناءٌ حمق 
ا« 
15- أبو بكر عتيق بن علي بن داود السمنطاري2) 
ذكره ابن القطاع فقال: العابد أبوبكر عتيق بن علي بن داود المعروف 


بالسمنطاري , أحد عباد الجزيرة المجتهدين وزهادها العالمين.» وممن رفض 


(1) من الخريدة. : 
(2). معجم البلدان (سمنطار) والمكتبة الصقلية : 114-3. 
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الأولى ولم يتعلق منها بسبب. وطلب الأخرى وبالغ في الطلب. وسافر إلى 
الحجاز فحج وساح في البلدان من أرض اليمن والشام إلى أرض فارس 
وخراسان» ولقي بها من العباد وأصحاب الحديث والزهاد فكتب عنهم جميع 
ما سمع. وصنف كل ما جمع. وله في دخول البلدان ومقابلة العلماء كتاب بناه 
على حروف المعجم في غاية الفصاحة, وله في الرقائق وأخبار الصالحين كتاب 
كبير لم يُسْبَنْ إلى مثله في نهاية الملاحة. وفي الفقه والحديث تواليف حسان 
في غاية الترتيب والبيان» له شعر في الزهد ومكابدة الزمان فمنه قوله: 


بْثَنّ أقبلتوقهمٌ مُمُولٌ وزمانٌ على الأنام يصولٌ 

رَكَدَتْ فيه لا تريدزوالاً عَم فيها الفا والتضليل 

أيها الخائنُ الذي شأنهُ الإ م وكسبُ الحرام ماذا تقول 

بعتاواز اللعلروابت الس البق سكل شدي عماء عب قرول 

وقال الحافظ أبو القاسم : بلغني أن عتيق السمنطاري توفي لثمان بقين 
بن كيم لوقه رن اشوا عا 


كن 


مطالعه(2» مسقط رأسه. ومربط ناس ومغبط كاسهء وبها تهذّب وقرأ 
على أبيه الأدب. ثم سكن بلرم واتخذها دازأًء ووجد بها قرارأً» ونيف على 
السبعين, ومتع ببنين. وله شعر صحيح المعنى, قويم المبنى » لذيذ المجنى . 
وذكر أنه أنشده لنفسه قبل وفاته بأيام قلائل مرثية في بعض رؤساء المسلمين 


(1) من الخريدة. 
(2) لعل الصواب: (مالطة) . 
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بصقلية تدل على ما حواه من فضائل وهي قصيدة طويلة أولها: 


رات لبمار بالانى ربخل خط 
فنائي مساءات الأسى متقرّبٌ 
وكيف لشور الشمسٍ والبدرعودة 
0 7 3 له م 
اصيب فمارد الردى عنه رَهطه 


ومنها: 


يعزعلينا أن ثوى فى بسيطدةَ 


وطودٌ العلى العالي تَهدَّمَ وانحطا 
وقربٌ مسرات السرور بنا شطا 
وهنة امثار اليعتيوالت قد قطا 
بلى أودع الأحزان [إذ] ودع الرهطا 


ورد الردى عن كمه القبض والبسطا 


كأن حماماً للحمام قد انبرى. لأرواح أهل الفضل يلقّطها لقطا 
ع 05م ع ا عم 4 ع 
فيا رزءٌ ما أنكى ويا حزن ما أبكى ويا دهر ما اعَدَّى وياموت ماأسطا 
غرّاءعزاء قد محا الموث كيلنا .ملوكاً كما يحون من كنس نخطا 
26 2/6 


7 - أبو سعيد عثمان بن عتيق(1) 


له من قصيدة في الأمير المعتصم أبي يحيى محمد بن معن بن صمادح : 


فاض عقيقٌ الدمع فوق البَمَارٌ 


وانخدر الطل على التجلناز 


واجتمع الغصنان لكنٌ ذا ذاووهذايانعٌ [ذو] اخضرار 
وكاد| يتهند م ليسة وكادهذايعتريهانكسار 
1 9 و 5 عمثقام 4 
واضطرمت في القلب نار الجوى فهذه الادمسع عله شرار 
عد عد 


(1) من الخريدة. 


8-- عثمان بن علي بن عمر السرقوسي الصقلي النحوي') 


كان عالماً نحوياً لغوياً مقرئاً. قرأ القرآن على ابن الفحام وابن بليمة 
وغيرهما. وله تواليف في القراءات والنحو والعروض . وكانت له في جامع مصر 
حلقة للإقراء وانتفع به الناس. ونقلوا كلامه. وكتبوا تصانيفه. وتنافس فيها أهل 
العلم. وكان قريباً من زماننا هذا في المائة السادسة للهجرة, لقيه الحافظ 
السلفي بمصرء وشاركه في السماع على أبي صادق وابن بركات والفراء 
الموصلي . 
ومن مصنفاته التي شاهدتها: «الحاشية» على كتاب «الويضاح» وهي 
في غاية الجودة. و «مختصر عمدة ابن رشيق)؛ وشاهدت هذا المختصر بحلب 
بخطه عند أبن القيسراني» وقد زاد فيه أبواباً أخلّ بها ابن رشيق. وهي واقعة 
موقعها من التصنيف. وله شعر. 
أنبأنا أبو طاهر السلفي في إجازته العامة قال: 0 أبو عمر عثمان بن 
علي بن عمر السرقوسي النحوي لنفسه بالثغر ‏ يعني الإسكندرية - وكتب لي 
بخطه : 
إن المشيبٌ من الخطوبٍ خطيبٌ الهو بعد المشيب يطيبٌ 
خطب الخطابُ على قضيبكٌ خطبةٌ لاعْضْنَ من بعد الخضاب رطيب 
فدع الصّبا فمن المصيبة أن تُرّى 2 صباًوصيّبُ مقلتيكَ يصوب 
إن الخضابٌ لعين عين ضده20 ببنانهِنُ وكفهن خضيب 
ضحك المشيبٌ بلمني فبكتُ له عيني فمني ضاحك وقطوب 
ضدان مجتمعان في وقتِ معاً ‏ فيذاتٍمرءإنذالعجيب 


وكتب إليه السلفي رسالة فاجاب بهذه الورقة©©»: وقفت على ما تَفَضَلَتْ ‏ 


)1( ترجمته في إنباه الرواة 2 : : 342 (رقم : 12ع) وله ترجمة في معجم الأدباء 12: 30. 
2( من هنا إضافة من معجم الأدباء حتى آخر الترجمة . 3 
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به حضرته وانتهت إليه من الآداب همته) مق تتردرايث العلم مضمونه » والدرّ 
مكنونه. والحكمة قرينه. ومن نظم كانت الفصاحة يمينه» وفصل الخطاب 
عرنينه . وود فصيح الكلام أن يكونه. وأحيا القلوب وكشف لها المحجوب» من 
كل حكمة لم تكن لتصل إليه لولاه. وسحر بلاغةٍ له منحه إياها الله فقلت" 
والخاطظر لسفري خاطر. وماء مزنى بعد شابيبه قاطر: 


لأنها تبِلى وهذا إذا 
حو الإعبز يفريه 
وهوفقية حافظ في الورى 
كلا وأما إن جرى فالورى 
تكبامات اومان كلينا 


مرت بهالأيامُلمتَبْلهِ 
ونظمَهُ الجوهر من أصله 
مُهَذَّبُ يجري على رِسْلِه 
غدرهمماكانمن سَيله 
ولفظه يُشْبَقُ من فضله 
ومثلهمنكانمنمثله 
بغداد والبصرة من نخله 


وأما ما ذْكَرَتٌ(!)- حرسها الله تعالى من كتاب «الهدى لأولي النهى» في 


فلوتفرغتٌإلى نقله أوكان عندي الأم من شكله 


عذري إلى مولاي أني امرؤ مسافروالشغل من فعله 
لكلواين يتفي تاغل . ,وتعضنة المكنقصول فتن كله 


وأما ما يتعلق ببيت الأحوص من كلام» وما قلت فيه من نثر ونظام ‏ فأنا 
آي إليهاء وأتلوه لديهاء والله يديم النعمة عليها. 


لا اننا 


)1( أي حضرته . 
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8 ب - عثمان بن على بن عمر الخزرجي الصقلي7) 


السلفي, وأبو محمد بن بري النحوي , وأبو البقاء صالح بن عادي العذري 
الأنماطي المصري نزيل قفط وقال: أنشدني أبو عمرو عثمان بن علي الصقلي 
لنفسه : ش ٠‏ 


هَيْنْ عليها أن ترىالصَّبَا0 يتجرّعٌ الأوصابٌ والكربا 
من لم يه يَصِدْ بتكلفٍ قنصا وتعمدٍ للصيدٍلميعبا 
لاتعض بباهة فقي امعخدت جفولك ان غفيا 
أووا عتلكية نا تعره" «١‏ حاضيا سواك لين 
وقال فى «مختصر العمدة» وقد ذكر قول الشماخ : 

إذا بلغتي وحملتٍ رحلي 
وما ناقضه به أبونواس من قوله : 
أقول لناقتى إذبلغتنى لقد أصبحت مني باليمين 
فلم أجعلك للغربان نحل ولاقلتاشرقي بدم الوتين 
وذكر غير ذلك من هذا الباب ثم قال : ولي قصيدة أولها : 
رحلث فعلمث الفؤاد رحيلا وتكث نَضَيرت الأشيل مسييلة 
وحدا بها حادٍحدابى للنوى لكنٌَّمنًاقاتلاوقتيلا 
وإذا الحبيب أراد ققلّ محبه جعل الفراق إلى الممات سبيلا 


أذكر فيها خطابي الناقة» واحترست مما يؤخذ على الشماخ بأخذ من 
(1) هذه الترجمة من معجم الأدباء. ويبدو أن الصقلي هذا هوعين الصقلي السابق. 
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وإذا بلغتِ المرتضى فتسيبي إذ ليس يُحُوِجني أسوم رحيلا 

وله كتاب مختصر في القوافي , رواه عنه السلفي في سنة سبع عشرة 
وخمسمائة. وله كتاب «مخارج الحروف» مختصر أيضاء وكتاب «مختصر العمدة» 
لابن رشيق » وكتاب «شرح الإيضاح». وقالعثمان الصقلي في مختصره للعمدة ‏ وقد 
ذكر السرقات فقال لي من قصيدة أولها : «نقلتها من خطه. وقد أعلم عليه ع. وهي 
علامة لنفسه) : 

دمعٌ رأى بَرْقَ الحمى فتحدّرا وجوىٌ ذكرت له الحمى فتسعّرا 

لولم يكن هجر لماعَذَّبَ الهوى أنا أشتهي من هاجري أن يهجرا 

بيني وبين الحبٌ نسبة عنصر فمتى وصلتٍوصلكّذاك العنصرا 


قال: ثم وجدت للموصلي : 

إذالم يكن في الحبٍّ سخطٌ ولارضا فأين حلاوات الرسائل والكتب 

بي الحبٌ على الجورٍ فلو أنصف المحبوبٌ فيه لسمجٌ 

ليس يُسْتَحْسَنُ في دِينِ الهوى عاشقٌ يُحْسِنٌ تلفيقَ الحجج 

ومما ذكره الصقلى لنفسه فى هذا الكتاب أيضاً وقد ذكر المواردة قال: 
وهو ما ادعي في شعر امرىء القيس وطرفة من كونهما لم يفرق بين بيتيهما إلا 


بالقافية قال امرؤ القيس: «تجمّل». وقال طرفة: «تجلد». قال الصقلي : 
وأعجب من ذلك أنى صنعت قصيدة أولها: 


يهونُ عليها أن أبيت متيماً 2 وأصبحَ محزوناً وأضحيً مغرما 
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ومنها: 

صِلِى مُدْنفاً أوواعديه واخلفى فقد يترجى الآل من شفه الظما 

ضمانٌ على عينيك قتلي وإنما ‏ ضمان على عينيّ أن تبكيا دما 

ليفدك ما أَسَارْت منى فإنها حُشَاشَةُ صب أزمعت أن تَصَرّما 

قال: ثم قرأت بعد ديوانَ البحتري فوجدت معظم هذه الألفاظ مبددة فيه. 
قال: فإذا كانت أكثر المعانى يشترك فيها الناس حتى قطع ابن قتيبة أن قوله 
تعالى : «يريدٌ أن ينقض» لا يعبر عنه إلا بهذه العبارة ونحوها فغير مستنكر أن | 
يشتركوا وتتفق ألفاظهم في العبارة عنهاء ولكن أبى المولدون إلا أنها سرقة . 

قلت: لو قال في موضع «أضحى » من البيت الأول «(أمسى » كان أجود 
ليقابل به «وأصبح ») ولو قال فى البيت الثانى «وقد يشتفي بالآل من شفه الظما» 
كان أحسن في الصنعة وأجود. 


9- أبو الحسن علي بن أبي إسحاق إبراهيم بن الوداني'» 


وصفه بالرياسة والنفاسة ؛ ومن شعره قوله يصف ليلة : 
من يشتري مني النجومٌ بليلة لا فرق بين نجومها وصحابي 
دارسّعلى فَلَّكِالسماءِونح نقد دُرُنَاعلى فَلَّكِمنالآداب ٠‏ 
وأتى الصباحٌ فلا أتى وكانهء شيبٌ أطلّ على سواد شباب 
وله في المشيب: ١‏ 
وبرغمى لما أتانى مشيبى قلت اهلا بذا الضْحُوك القطوب 
1 000 و 1 


(1) من الخريدة والمختصر وذكره ياقوت في مادة «ودان» وأورد البيت الأول من المقطوعة الأولى 
وقال إنه صاحب الديوان بصقلية . 1 
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وكان في عهد ابن رشيق وبينهما مكاتبات . 


عد عد 


0 أبو الحسن على بن أحمد بن زيادة الله السعدي7') 


من «الدرة» شريف الأصل جامع لأدوات الفضل ؛ ومن شعره قوله : 

إن كان يلهو بشيءٍ عنك يَشْعْلُهُ فلا أتيحَ لهمامنكيآمله 
قي كل حين لبه ذكريروٌكُهُ. ‏ شوقاً إليك وتمثالاً يمثله 
لمناراى دوت الافوات فل حاول في غيرها باب يُوَصّله 
ألقى على جسمه الأسقامَ تنحله ‏ كيمايّخْفٌ لعل الريحَ تحمله 


ل كن 


1 أبو الحسن علي بن أحمد بن زين الخد الأزدي 2) 
من شعره: | 
ام م و و ع 0 55 
وآذنتٍ الأيامٌُ إيذان مُنم 2 بإسعاد صبٌأوقفول حبيب 
فبت رحيبٌ الصدرذا أريحية ممن قبل ماقد كان غير رحيب 
/ 0 . عن 5 5 ٠‏ 8 5 5 
ومما شجا قلبي وشيب مفرقي مراغمة من قبل حين مشيبي 
كتابٌأتاني فيهخَدْرُ أحبّةٍ وَقَيْتَّلهم في حضرةومغيب 
ليان 
(1) .من المغرب. 
2( من المختصر وذكره ابن ميسر في تاريخ مصر: 3 وقال إنه كان يلقب بمصطنع الدولة وقد 


أرسله الخليفة الفاطمي سنة 517 إلى رجار الثاني ملك صقلية في خلاف نشأ بينه وبين 
الحسن بن على صاحب المهدية. فأصلح مصطنع الدولة بينهما. 


6 ه معجم الصقليين 851 


2 أبو الحسن على بن بشرى اللغوى الكاتب الصقلى(') 
ظ من أهلها المقيمين بها. كان في النظم والنثر سابقاً لا يجارى. وفي 
والإعراب لا يبارى . 

وله من الشعر © قوله : 
وتعجبني التضنون إذا كنث 


إذا ارتَجتُ نهودٌ في قدود 


ولاسِيما قيهن التعار 
فقل للحلم قد دَهْبَ الوقار 


ومله قوله237: 
ملكتني المدامة الخندريس2 وغزاليرنووَغْصَنُ يميس 
إنما تملك النفوس فتعصى ناصحيها ما تشتهيه النفوس 
قد ألفتٌ الصّباوإِن لحظتني فيه من عاذلي لواحظ شّوس 
رب يوم لهوت فيه بأبكا ‏ رحسنن كأنهن شموس 
حضرتنا السعودٌ فيه وغابت2 عن ذرانا فلم تَطِرْنا النحوس 
للقماري بهغنهًوللرو ‏ ضنٍ ابتسام وللغيوم عبوس 
وقوله يصف البرق : 
بدا البرقٌ من نحوالحجازمذكراً بسلمى وَسُعْدَى والتذكريُنْصِبُ 
يلوخ على لون الدجى فكأنه نوف غاى ري الدات تغلب 
فللوبيزى عيذت لفل لكك كا سا لجرو ات 
عد عاد عإد 


(1) ترجمته في إنباه الرواة 2 00 : 439) وفيه القطعة الأولى والثانية . 
(2) البيتان في المغرب. 
(3) هذه القطعة والتالية لها من مختارات ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1: 129). 


52 


3- علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي 
ال م ا 


ا وقرأ 0 على نادي كاين البر اللغوي وأمثاله. وأجاد النحو 
. غاية الإجادة» وصنئف التصانيف الجميلة, ورحل عن صقلية لما أشرف على 

تملكها الفرنج . ووصل إلى مصر في حدود شنه 4 التوستهانة ‏ وأكرم في لبوا 
المصرية. وتصدر للإفادة والاستفادة . وقد كان 2 المصريين يجوة 
بالتساهمل في الرواية.ء فمن ذلك أنه لما دخل إلى مصر سئل عن كتاب 


1 «الصحاح)» في اللغة للجوهري. فذكر أنه لم يضل إليهم . ثم لما رأى اشتغال . 
الطلبة به ورغبة الناس فيه ألف طريقاً في روايته» وأخذ الناس عنه مقلدين له 


إلا الأقل من محققي النقل في ذلك الوقت. 


وكان ذكياً. قال الشعر صبياً سنة ست وأربعين وأربعمائة» فمن شعره 
ماقاله في الغزل» وأضمر اسم حمزة: 


يا من رمى النار .في فؤادي 
اسك تصحيفه بقلبي 
اردد سلامي فإن نفسي 
ارخ نضت اص ذليلا 
أنهكه فى الهوى التجني 


أقام بمصر على الإفادة والتصنيف إلى أن مات بها في حدود سنة خمس 


عشرة وخمسمائثة . 


فمن تصانيفه : كتاب «تهذيب أفعال ابن القوطية») في اللغة. كتاب شرح 


(1) ترجمته في إنباه الرواة 2: 236 (رقم: 1) وستأتي ترجمته في معجم الأدباء وله ترجمة في 


وفي ثناياك بِرَءُ دائي 
قد مزج اليأس بالرجاء 


. فصار في رقة الهواء 


وفيات الأعيان» وقد ترجم له في الخريدة والمختصر والمغرب . 
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الأمثلة). كتاب «الدرة. الخطيرة في شعر أهل الجزيرة». كتاب «المجموع 
الأدبي) له. 

أنبأنا أبو طاهر السلفي الأصبهاني نزيل الإسكندرية في إجازته العامة؛ 
سمعت أبا الحسن هبة الله بن على بن الحسن الكاتب الفرضي بمصر يقول: 
سمعت أبا القاسم علي بن جعفر بن علي اللغوي الصقلي يقول: كتب إليّ 
أبو الفضل يوسف بن حسداي الوزير الهاروني بسرقسطة من مدن الأندلس حين 
دخلها: 


أعيذك بالله من فاضل 
جحلا كل معجزة من نيم 
فهل جاز سمعا ولم يلهه 
فأجبته مرتجلا: 

بدأت بفضل أتاه الكريم 
لأنك مُغْرّى بفعل الجميل 
أتتنىّ أبياتك الرائقاتٌ 
ونظم جلا النظم في أَفْقِهِ 
فاأنطقنى حُسْنَهُ واجترأتٌ 


أديب تذاهى على صحبه 
وكلّ يناف في جلبه 
ئرما كان ودعَ في قلبه 
لآاغه وحلى عصبه 
ومرّ بقلب ولم يُضّبِه! 


ولااغرومنك ابتداءٌ به 
ند ايد كت 
بشأوٍ بعيد على قربه 
وحلّى له الجديّ في قطبه 
وقلتٌ من الشعر في ضربه 


وماخصّداله منإربه 


٠‏ وذكر القاضي الموفق يوسف بن الخلال كاتب الإنشاء في الدولة القصرية 
بالديار المصرية أبا القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي المعروف بابن 
القطاع هذاء قال: مولده بجزيرة صقلية سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة: ووفاته 
بمصر سنة خمس عشرة وخمسمائة . 

عل بس حا ليع ني لقانت عار يبن ارين القطلع بجكاية هذا 
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معناها: رأيت في المنام كأني جالس مع الفقيه عبد الرحمن بن أبي بكر 
السرقوسي إذ دخل علينا شاب ومعه غلام أسود طوال. فسلم وجلس. فقال له 
الفقيه: ما هذا العبد الأسود؟ فقال: اشتريته للخدمة, فقال له الفقيه: ما يصلح 
هذا للخدمة, فقال له الشاب: هذا هو المال» فقال الفقيه ارتجالاً : 
#قدجاءعبادبعبدله* 
ثم قال: أجزء فقلت: 
* فقاللي هذاهوالمال* 
فقال الفقيه: 
* فقلت إن العذر في مثله» 
ثم قال: أجز. فقلت: 
* يصعب والانسان يحتال * 
فقال الفقيه : 
* والناسٌ قد قالوا ومن ذا الذي * 
وقال: أجزء فقلت: 
* يَرّدٌ قِيل الناس إن قالوا* 
وانتبهت . 
ومن شعره قوله في قصيدة0©: 
فلا تنفدنَ العمرّ في طلب الصبا ١‏ ولا تشقينْ يوماً بسعدى ولانعم 
[ولا تندبنْ أطلال مية باللوى 2 ولاتسفحرّْماءَ الشؤونٍعلى رسم] 
فأن قُصَارى المرءٍ إدراكُ حاجه وتبقى مََمّاتُ الأحاديث والإثم 
وقوله من أخرى : 
قهوة إن تبسمتث لمزاج خلتَ ثغراً في كاسها لؤلؤيا 


)1( من هنا مجموعة من شعره من الخريدة والمختصر والمغرب. 
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فامتط ها ملافة شرك القت 
واغتنم غفلة الزمانِ فإن ال 
قطع العذر يا عذولى عذار 


وقوله من أخرى في مدح الأفضل أولها: 


واسكشمفهنا أنتتكيمننا 
وقوله من أخرى : 
أفى إن كع عسي عتانا لشحدة 


وقوله من أخرى : 


من ذا يطيقٌ صفاتٍ قوم مجدهُمْ 


وقوله من أخرى : 


إذا ابتسمت يوماً [رأيتَ] بنغرها 


لوده 


وإن سَفَرَتَ عاينتٌ شمساً منير 

وتسلبٌ عيناها العقول إذا رنت 
ومنها: 

ألا إنسيا البيغن السحسان عدوادة 

يملن إلى سود القرون وميلها 
وقوله في وصف الزمان : 


رمانة مثل نَهَدٍ العاتقٍ الريم, 
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لخ إذا ما أصاب منها صبيا 
كهلالر النان يندرا بسيوينا 


ذي ديارها فقفا 


قبيحٌ برأس بالمشيب معمم 
على ذي الحجى إن لم يكن قلبه عمي 


وسناهمٌ من عهدٍ سام سام 
يحميه [منهم] ليث غاب حام 


وا من الياقوت 56 رسكت قرا 
ترد عيونَ الناظرين لها حسرى 
كان عفنيه إذالشطرت مهدا 


إلى البيض منهاكان لوأنصفتٌ أحرى 


وقوله : 
أنت كالموت تدرك الناس طراً 
كيف يرِجومَنْ ذا أخفت نجاءً 
وشادنٍ فى لسانِهِغعقدٌ 
عابوه جهلا بهافقلت لهم 
وقوله: 


أقبل الصبحٌ وصاح الدذيكة 
قهوة لوذاقهاذر: فتك 
فأحِنْ دنياك تُعْرِرْكَ ولا 
واغتنم مُْمْرّكٌ فيها طائراً 


وقوله: 
انظر إلى الماءِ حاملا لهباً 
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من اليواقيتٍ نشرا غير منظوم 


مثلما يدرك الصبائٌ المسا 


ع 
عِ 
0 
5 


حَلَْتْ عقودي وأوعنيت جَلْدِي 
أما سمعتم بالنفث في العقدٍ 


فرك الال كين فد تتركية 


قبل أن تحصل وَسَط الشبكه 
وآعجبٌ لنارٍ تضيء في ماء 


موم إذا ' ب الته له ش 
همومه وم ونتف: سعتني 
1 5 

بال 3 ارِ إذ ع 


وبعد ذا 


وقوله في الزهد: 


تفلن أبنهنا الرجمل الحولم 
وقد أبدى ضياءٌ الصبح عمّا 


اح داوب الجن البويه 


عنى بالضياء الرشاد. وبالصبح الشيب, وبالظلام الغي» وبالليل الشباب: 


ولا تخبط بمعوج غَمُوضٍ 
وملنه: 

يود سامعُهَا لو كان نسنتها 
وق 7 

إياك أن تدنوّ من روضةٍ 

واحذزٌ على نفيك من قربها 
ومنه: 

ألا إن قلبي قد تضعضعٌَ للهجر 


7 7 5 7 > :2 كمه 
تصارمت الأجفان منذ صرمتنى 


عرورٌلايدومٌ لهانعيم 
فقدوضح الطريقٌ المستقيم 


4 7 ع 2 4“ 
فى الجيد عقدا بدر المجد قد رصفا 


بكلّ أعضائه من حُسْنها شَغْفا 


بم ه و 


بوجلتيه نا د 2 الوردا 


فإت: “فنينهنا؟ انندا” وزذا 


وقلبي من طول الصدودعلى الجمر 


د 


3 سب- علي بن جعفر بن علي السعدي”2'» 


يعرف بابن القطاع الصقلي. وكان 57 بالقاهرة من مصرء يعلم ولد 


(1) هذه ترجمة ثانية لاين القطاع من معجم الأدباء 2 2729, وقد ترجم له ابن خلكان -- 


الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي وزير الملقب بالآمر بالله الذي كان بمصر 
متغلباً. ومات ابن القطاع سئة أربع عدرة وسييانة يفطن ومولنة شه ثلا 
وثلاثين وأربعمائة» وكان إمام وقته ببلده وبمصر في علم العربية وفنون الأدب . 
قرأ على أبي بكر محمد بن البر الصقلي . ا 


وكان مماروي عنه «كتاب الصحاح » لإسماعيل بن حماد الجوهري » ومن 
طريقه اشتهرت رواية هذا الكتاب في جميع الآفاق. ولابن القطاع عدة تصانيف 
منها: «كتاب الجوهرة الخطيرة في شعراء الجزيرة» ‏ يعني جزيرة صقلية - 
اشتملت على مائة. وسبعين شاعراً وعشرين ألف بيت شعر. و وكتاب الأسماء 
في اللغة» جمع فيه أينية الأسماء كلهاءو دكتاب الأفعال» هذِّبَ فيه «أفعالَ » 
ابن القوطية و «أفعالٌ» ابن طريف وغيرهما في ثلاث مجلدات, وله حواش . 
على «كتاب الصحاح» نفيسة وعليها اعتمد أبو مخمد بن برْي النحوي المصري 
فيما تكلم عليه من حواشي «الصحاح». وكتاب «فرائد الشذور, وقلائد النحور» في 
الأشغار. و«كتاب العروض والقوافي»» و«كتاب تاريخ صقلية»» و «كتاب أبنية 
الأسماء والأفعال», ولابن القطاع أشعار ليست على قدر علمه . 


ع د 2 
4 علي بن الحسن بن حبيب اللغوي الصقلي أبو الحسن77) 


من أهلها المقيمين بها أحد رجال اللغة المعدودين والعلماء المبرزين» 
وممن تناول المرمى البعيد بقريب فهمه» وأوضح المبهمات بنور علمه. وكان 


(3: 322) ورفع في نسبه إلى عدنان؛ والسعدي نسبة إلى سعد بن زيد مناة بن تميم. وقال: 

لما رحل إلى مصر بالغ أهل مصر في إكرامه, وكان نسبه إلى التساهل في الرواية» وله شعر 

' (1) ترجمته في إنباه الرواة 2: 255 (رقم: 455) وفيه البيتان» وله ترجمة في معجم الآدباء, 
3 18 وله ذكر في المختصر. 
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مضطلعاً بنقد الشعر ومعانيه. ناهضاً بأعباء الغريب ومبانيه ؛ فمن شعره : 
3 و عام اع م 2 وددء عِ 
أهماب الكاس أشربها وإنى لأجرا من أسامة فى النزال 
4 2 0 0 
أراوغها مراوغة كأني الاقي عند ذاك شبًا العوالي 


ان 


5- أبو الحسن علي بن الحسن بن 
أبي سعيد القاضي سهل بن مهران7) 
أحد المطيلين المحسنين والمداح المجيدين» فمن شعره قوله يمدح 
الأمير أبا القاسم علي بن الحسن©2© الكلبي ملك صقلية ويعتبه من قصيدة 
أولها : 
عراوك هن تزع لخي ليناد ١‏ ميان يطل ظلنك انان المعاود 
آل ثيل المع جيه انق على رقبة خوفٌ العيونٍ الرواصد 
فأطمع مشتاقاوعللمدنفا ْ عديم الاسى فيه قليل المساعد 
وبات فما زالت ذراعي وسادَةة تلى جِيدَهُ المعطارّدون المساود 


د د د 


6 أبو الحسن علي بن الحسن بن الطوبي (3) 


ذكر أنه إمام البلغاء, وزمام الشعراء, مؤلف دفاتر» ومصنئف جواهر. 
ومقلد دواوين» ومعتمد سلاطين . سافر إلى المشرق» وحل منه في الأفق» 
)1( من المختصر. 

(2) تولى صقلية بعد أخيه أحمد فوصل إليها في نصف شعبان سنة 359 وفي سنة 360 أرسل إليه 


المعز سجلاً باستقلاله بولاية صقلية؛ وكان كثير الغزو في الأرض الكبيرة واستشهد عام 372 . 
(3) من الخريدة والمختصر والمغرب وذكره التجيبي في شرح المختار من شعر بشار. 
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وكان في زمان المعز بن باديس عنفوانه. وله فيه قصيدة رصع بها ديوانه 


[ومنها]: 
أجارتنا شُدَّي حزيمَكِ للتي 


وكفي فإن العدل تساك وينادة: 


ومنها: 
وإما المنى أو فالمنيسة إنها 
وهل نعمة إلا بِبُوسَى وإنما 
ساوي إلى عرالمعرٌلعله 
إليك معرٌ الدين وابنَ نصيره 
ري 
وله من قصيدة : 
أعنازتها إن التؤسان اكز 
أإجارتنا أن الحوادتٌ جَمَة 
[ومنها]: 
أجيراننا إن الفؤاد لديكم 
كذا يُعْلْبٌ الصبرٌ الجميل كما أرى 
وله: 


ع عمماة 4 
أعددت للدهر إذ اردَت حوادثه 


وصارما تتخطى العينٌ ضورنة 
وذابلاً توضِحٌ العلا دْبَالَتَهُ 


هي الحزمُ أولاتعذلي في ارتكابها 


عتدوة ديا ال في عدابها 
سيأوي لنفس حرة في اكتئابها 
حملت عقود المدح بعد انتخابها 
عل ثقسةٍ مني بعظم ثوابها 


وإن أذاه للكرام لظاهر 
ومن ذا على رَيبِ الحوادث صابر 


لشاووإن الجسم عنكم لسائر 
وآخدُ طرفي منكمُ وهوساهر 
ويخسرٌ في بيع الأحبة تاجر 


عونا ب بعل ماعهذا 
كأنما ذاب من حديه فارتعدا 


0001 


ونشرة ليس للريح المضيّ بها 

وسابحا لا تروع الأرض أربعه 

ذال مال م بحرو وارثة 
وله: 

سل الليل عني هل أنامٌ إذا سجا 

على أنني جَلْدٌ إذا الْضِرٌ مسني 
وله في الغزل: 

ما أحسبٌ السحرٌ غير معناها 

إنا جهاناديارهافبدا 

لاكثبٌ دارا فأغشاها 
ومنها: 

م و 
الموت اولى متى قضيت بها 
وأغيط الما ين ترشفة 

ومنها: 
وماثنائى على قلائدها 
. أجزع من غتبها ويبعثني 
ذنوهنا مك امن فتمنائلب] 
وله من أخرى أولها : 
رأى نورَهًا أو رأى نارَّهًا 
وقد ضرب الليبلٌ أرواقه 


إلا كما عرضت للنهى فاطردا 
كأنه ناقدٌ مالا قدانتقدا 


فخيرما وَجَدَ الإنسان ماوَخْدًا 


وهل مل جنبي مضجعي ومكاني 
صبورٌ على ما نابني وعراني 


والعتبر الحون غتسر زيافنا 
من عَرَفها ما به عرفناها 
منهدليلاً لكل من تاها 
ولا فؤادي يريم ذكراها 


إذكان دونى مقبّلاً فاها 


. ا/إلانان أشبهت تثايناها 
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كَرْهاً إليها طلابٌ عتباها 
وبعدهامنك من سجاياها 


فلمتا محل اسان :دارفنا 


وأرضيت داشح انيتا تنا 


ومنها: 


وشاطرة ردفها شَطَرمَا 


ومنها: 


مالك عفسرا فظيك] ينه 
ولذاتٍ عيش مضى عَيْنْهَا 
فهاهي لم يبقّ منهاسوى 
قهنيت الضبسا دين أوطبازة 


وله من أخرى : 


أمامن وققةٍأم من مقام 
جفوت فضاقت الدنيا وكانت 
لعلك ياقضيبَ البانيوماً 
أما لوكسان تلك ين صَفَاةٍ 
ولكني ذُفِعْتٌ إلى حديد 
لئن أنبسطت من عيني 2 
ولم أسمع بأن خياتولى 


وما نفعى وإن هطلْتٌ غيوتٌ 


وَبِعشِي النجوم وأنوارها 


ومايبلغ الخصر معشارها 


لتبحالى تتشيحة اسستسارفيا 
اننا أطلتبٌ آثارها 
أخعاديت اعيسق تنك ارهج 
ولم تقض نفسيّ أوطارها 


أبثك عندهداءً دخيلا 
علي رحيبة عرضاً وطولا 
يُطَوْلُ كلما فُرعَ ‏ 

لقد أذكيت في قلبي غليلا 
ووجدٌ ليس يمكنٌُ أن يزولا 


على أرض تزيدٌ به محولا 


أين هذا من قول القاضي أبي بكر الأرجاني حيث قال وابتكر المعنى : 


ويعدل عن لهيب جوىٌ دخيل, 
إذا أخطان أمكنة المحول 


ولأبي الحسن الطوبي : 
فاحمرٌ ثم اصفرٌ خيفة كاشح 


وله: 


أيارَبٌ قَِرَبْ دارّمَا ونوالهَا 


ويا رب قدّر أن أعيش بأرضها 
وله: 

مت اسات فانيو اف 

لو أن غيرك رام غعد 
وله: 

افق يعيشينك فَإِن الذي 

فاستودع اللجظ لأجفانها 
وله أيضاً: 

وعيشٍ هززناه هر النسيمٍ 

مزجناه باللهومّرْحَ الكؤوسٍ 

فيالكَ عصراًتضينابه 

البدر ‏ في أزراره 
وكأنما فت الععست 
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نجوى هوى خفيت على الجلاسٍ 
فِعْلَ المدامةٍ عند مزج الكاسٍ 


عِ و 78 
وإلا فاعظم إن هلكت بها أجري 
وإلا فقدّر أن يكونّ بها قبري 


ع غناك على وافتقاري 
رأ [بى] لكان بك انتصاري 


قضيبٌ الأراكةٍ عند الهبوب 
بشكوى الهوى وَرَضابٍ الحبيب 
خفوق الشبية دون المشيب 


2 


ولهأيضا: 
يا عاذلى أنت الخلىٌ فخلنى 
كيف السلو وكيف صبري عندما 

وله في الخمر وغيرها من قصيدة : 
قضيت أوطارٌ نفسي غير مُتَرِكِ 
وكم رددث على العذال ماسهروا 
وكم غدوتٌ إلى الحاناتِ منهمكاً 
1 و آُ 5 ع 
أهينُ مالي وأغلي الراحَ دونهمٌ 

2 7 كن 9 2 
وساقياً تركبٌ الصهباءً نظرتهُ 
غدا يصَرفها فينا ويمزجهًا 
والماءٌ يحذَّرُ منها أن تطيرٌ فقد 
ومنها: 

كأنها جوهرٌ في ذَاتِهِ عرض 
فاسمع بعينيك منهامثلٌ ماسمعت 
وليك كهنا والأرمن عنافدرة 


والكاس تخدعهم عني وقد نذروا 
حر إذا امتلأوا منها ومال بهم 

٠‏ ديبت أكتم في أنفاسهم قدمي 
وقد تخلّص غمي من يدي ََدِي 
يتا نقد هيا خرتيرا با 
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وَحَشَاً عليه من الصبا [بةِ] نارٌ 


إن 0 
قامت بعذري قامة وعذار 1 


ولم أقفها على لَحْقٍ ولا دَرَكِ 
في حَوكهِ وهولم ينجح ولم يجب 
بكل غادٍ إلى اللذات منهمك 
في ظلَّ عيش كما يهوون مشترك 
من صوت غْر عليه لحن مُحْتَنِكِ 
إلى صريع من الفتيان منبتك 
صاغ الحبابٌ عليها صيغة الشبك 


أذناك ما قيل عن نوح وعن لمك 
حولي بحور وبان ماس في نبك 


بأنني غير مأمونٍ على التكك 
أخدٌ الفرى ريداق كل ميك 
كأنني بينهم ماش على الحسك 
فيهم وأَظلِقَ فتكي من عُرَى نُسُكي 
وكذت أقدما أحيه النقد للسكتك 


و 0 عا سه هم 7 
وقد وثقت بعفوالله عن زللى فماابالئ بماخطت يد الملك 
وله من أخرى في الخمر: 
وصهباء كالإبريز تبصر كاسّهًا 2 مناللمع في مثل الشراع الممدّدٍ 
كما حفٌ نور البدرِ من حول هالةٍ 2 وفاض لهيبٌ الشوقمن قلبمكمد 
إذاما احتوتها راحةٌ المرءِ أمسكت 2 بهَدَّابِ ظل من سناها مورد 
وإن ناولتها بالمزاج يدّعلا لهارَبَدٌ مثل الدلاص المسرد 
« 32 2 .2 0 52 .2 
وله: 
عن مهنا برقن" هت اللشتان فشان عه 
0 ٍ 3 
أبرنجة فذاقك تفدئ" " لا تقبكلبهناوإن سيرزتا 
لا فبهتة الرتيحة شاكي" . . !رابع عاونا مجدرنا 
.نبذ من في الأوصاف والتشبيهات 
لهفي وصف الثريا: | 
"انظ الل الآفو عق ييه « اولسرناعالي متكيعة 
كأنهاوهي في هطالعة قميص وشيٍ وتلك غررّته 
ولهفى الخضاب ومدحه : 


بعيشك ما أنكرت من ذي صبابة 2 تحيّل فى رد الصَبافاعادَه 
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هب الشيبٌ فى خدي بياض أديمه 

قدّمن الأغصان يُشْرِقٌ فوقهُ 

وكأن ممتد العذارٍ بوجهه 
وله: 


يجاأحة ا كناس يكون يهنا 


تت تعغللني بهاوبه 
هاتيك كالدنيافلا أحدٌ 


قال العذولٌ التحى فقلتٌ له 
أما ترى عارِضيْهِ فوقهما 
ولهيصف الكاس والحباب : 
يا حبذا كاس بَدَتْ فوقها 
أدارما الساقى فردٌ الضحى 
فقلت للشرّب انظروا واعجيوا 
وله يصف قواداً بحسن الصناعة : 
وأحورً مال النظرات عني 
فجاءبهعلى مهل وستسر 


7 معجم الصقليين 
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زمان شبابي في الخضاب سواده 


سا ام 
ليل امِرٌعلى ضياءٍ نهار 


وق كأنُ : امه م : 1 
إلا لها بفؤاده فتك 


لام ابتداءٍ ولام توكيد 


عفات عم( نيا عدف 
وانجابت الظلماءٌ والغيهب 
من حَسْنٍ شمس وسطها كوكب 


كيين افرش تسق ونيا 
كما يستدرجٌ اللهبٌ السليطا 


لعز نيعون شد ا 


إذا هم بالقول. الذي ليس نافعي << سمعتٌ بأنفي منه قبل التكلم 
هو الكلبٌ إلا أن في فيه ريحه2 ولمأركلباًقبلهامتتنَ الفم 


بذكن 


7 علي بن طاهر بن الرقباني 
أبو الفضل اللغوي الصقلي”'» 
من أهلها المقيمين بهاء حافظ للغة وأيام العرب. 9 لأدوات الأدب . 
فمن شعره يمدح الأمير صمصام الدولة وقد وصلت إليه ألقاب كثيرة وخلع 
شريفة من مصر: 
من قبل ذي الألقاب كنت شريفاً ‏ إذلم تَرِدْكَ بكثرةٍ تعريفا 
لكنها عَدِبَتْ فنحن بذكرها2 نرتاحٌ لوكانت تَعَدَ ألوفا 
يا سيد الأملاكِ والعلمُ الذي ترك القويٌ من العْصَاةٍ ضعيفا 
لاازلتَ مسعوداً وَجَدّةَ صاعداً حتى تُرَّى فوقٌ النجوم منيفا 


كن 


8 - أبوالحسن علي بن عبد الجبار 
المعروف بابن الكموني (2) 
من فقهاء صقلية وكان نبيلا أديباً. وهو القائل يرثي صقلية عند الحادث 
بها من الفتنة : 
مساعصوفيا سردي 


)1( ترجمته في إنباه الرواة 2 : 4 ر(رقم: 3)). 
(2» ترجمته في ترتيب المدارك 8: 1014 
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ع عليها الأمنُ أستارَهُ فسار ذكراها مع الركب 
لم يشكروا نعمةً ما حَوُلُوا قبُدَّنُوا الملحَ من العذب 


د عد عاد 


9 - أبو الحسن علي بن عبد الجبار بن الوداني'» 
من أهل القرآن وسبق ذكر والده وعمه. ومن شعره : 
لاتياسبين من الغتى: .ل الطاف: سه 
6د د 
-َ علي بن عبد الرحمن الصقلي النحوي العروضي 2 
نزيل الإسكندرية . عالم بعلمي النحو والعروض» يم بهماء بليغ فيهماء 
مشارك في جميع الأنواع الأدبية, متصدر لإفادة هذا النوع, وله شعر. 
أنبأنا أبو طاهر السلفي الأصبهانى فى إجازته العامة قال: «قال لى 
أبو الحسن 0 الحسن بن يوسف الدمراوي اللخمي بالإسكندرية: كنت 
أقرأ على أ بى الحسن على بن عبد الرحمن الصقلي العروضي النحوي. 
فعملتٌ أبياتاً وعرضتها عليه فأضاف إليها بيتاً واحداً ٠‏ فالتي لي : 
قالت سعادٌ وقد جدٌ الوداع بنا 2 ودمعهاواكفٌ شيل كالبردٍ 
كم من شجاع بلاسيف ولا تُرْسٍ ومن جبان بآلاتٍ من العدد. 
ومن كريم بلا مال يجودبه ومن لثيم كثير المال والصفد 


(1) من الخريدة. 
2( ترجمته في إنباه الرواة 2 : 0 «رقم: 471). 
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والذي له: 


جاد الزمانُ على هذا وضنّ على 
إن الأمور على الأقدارجارية 


وك لذي أمل يسغى إلى أمد 


عد عد مد 


1 أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أبي بشر 
الأنصارى الكاتب البلنوبى الصقلى<7) 


هيفاءٌ إن رَقصّتَ في مجلس رقصت 
خفيفةٌ الوطءٍ لوجالتٌ بخطرتها 
وقوله: 
لنافي كل مقترّح وصوتٍ 


وقوله: 


قلوبٌ مَنْ حولها من حِذَقِهَا طرَيًا 
في جفن ذي رمَدٍ لم يشتكِ الوصبا 


فَفاجاة بأسرارالقلوب 
بلاواش نخافٌ ولا رقيب 


بصير اللحاظٍ بصيدٍ القلوب 
مجاهرة في حضور الرقيب 
وأهداه لي سكره من قريب 


(1) له ديوان مستقل ومختارات كثيرة في الخريدة وابن الصيرفي والمختصر والمغرب وله ذكر في 
نهاية الأرب ومناهج الفكر وسرور النفس وقد ضمت هذه الترجمة ما ورد في المصادر 
المذكورة . 
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وقوله: 
كتبت فهلا إذ رددت جوابي 
لشن كان ذنبا أنني لم أزركم 
وله: 
تجا تجاشد قات فاسنه 
ولهفى الشمعة : 
ثم قامت معالسقاةٍعلينا 
جمدت من دموعهها عبرات 


وله في الوزيريحيى بن عبد الله بن المدبر: 


سه لو ا اد 
اتويت بينن طهارة الأ 


جعل الإله لكل قوم مسادةً 


وقال مسمى وهوتميم وموضعه حرف الباء : 


اسم الذي أضحى فؤادي به 


وقال: 
الموت في صحف العشاقٍ مكتوبٌ 
إن طال ليلي فوجْهُ الصبح مَطَلِعْهُ 
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جعلتٌ الرضا عنى مكانَ عتابي 
لم لفقدي للقياكم أشدٌ عقاب 


ناحلات الجسوم صَفْرَ الذوائب ش 
فهي مثل الحليّ فوق الترائب 
هكذا جسمه من الدمع ذائب 


شَرّفاً لهم يبقى على الأعقاب 

0 0 عه 5 
خلاقٍ والاعراقي والافعال والاثواب 
ونشو الدب سنادة الكتاب 


غدااسمه بعض صفاتى به 


والهجرٌ من قبل تنكيدٌ وتعذيبٌ 
من وجه من هو عن عيني محجوب 


من لي بإعلامه أنى لغيبته 

كشن انان عي من تتذكسره 
وقال: 

حذرا عليك وقيت في 


وقال ممايق رأعلى خمسة أوزان: 


جائرٌ غير منصف حال عما 


ل الطرفاء مقضوب 


كاوننا لتكت جه 
سك من الحوادث ماحذرت 


وهوعندي 
حار وذي 
طول وجدي 
نض عهدي 
كان تبلق 


أنشدنا ابن حمود قال, أنشدنا أبو الحسن لنفسه: 
وحياة مثلي موته 


فلقد عبرت فؤاده 


حتى إذا ندر الدجى 


والكاس تنهب روحها 


لمناراق هبن لنيي 
في حبه إذ ضنيت 
تاي فلاققيت 
جفافكدت أموت 
وليس إلا السكوت 
إن الوصال بخوت 


وأسوته 


عني تدارك فوته 
رصعت من فصل العامة اماجية فحارقهة 
ونسجتٌ من حُلّل الغوالي خُلَهَ فكسوته 
وكفيث وقينا حفت فتال حروفه فمحوته 


والعودٌ يخفت صوته 


والجد مفتؤوت السسرادق ب الحييي شوبه 
ورأيت ماءً الورد مرق ثوبه فرفوته 
لسر يرقبني ولولا غيرتي لدعوته 


0 بلسائه 
عَوَدْتَ بالقرآن مَنّ 


يارت لوداركتنلنى 


بعذاره 


أنشدنا ابن حمود قال» أنشدني أبو الحسن لنفسه : 


أفدي الذي زارني من بعد هجرته 
فنلتٌ في قربه الدنيا بأجمعها 
كأن أوتاره إذ عات ليا 
ما أطيبٌ الكاس للندمان من يده 


وكتب له حي هبسة الله الكاتب إلى 1 
بي البشر الأنصاري الصقلي : 


فديتك ماهذاالقِلى والتجنبُ 
وإن تكن الأخرى فَعُدُ لي إلى الرضى 
وإن اصطباري عنك صعب مرامة 


فأجابه علي بن أبي البشر: 


وعيشك مع علمي بأنك تمزحٌ 
ووالله ما فارقتٌ أمركَ ساعةً 


#ه 


واني على رب المزا رار وبسنوء 
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و اي 
ورق لي إذ رأى آثار فوته 
ا 5 عام 
ومر سعد وقتٍ لي برؤيته 
قد اكتست ملحا من حسن نغمته 
ممزوجة بجنى فيه ونكهته 


بي الحسن علي بن 
فإنتكذاعتب فإنى مُعْيِبٌ ' 
فودُك لي من باردٍ الماء أعذب 
ولا سِيّما في حين نلهو ونلعب 


لقد نالني من ذاك وَجَدٌ مبرحٌ 


حليفٌ اشتياقٍ ليس ينأى فيبسرح 
ولالهوّلي إلا بزندك يقدح 


وما كان إلا ما تحققت علمه على أننى منه إلى العذر أجنح 


ولكننى من بعد ذا لا بك الأذى 


أنشدنا ابن حمود 0" 


بامَنْ إذاعُذْتُ في ليلي وكربته 
لا تبطرح مهجتي للشوقٍ يتلفها 


8 ار عر ل 


ا ال ل وي 


0 2 قال: 


الجن علي بن عبد الرحمن الصقلي" الكاتب 


هل على ذي شبيبةٍ من جُناح 
أيها اللائم الذي حَسِبّ اللومَ 
خلني اغتنم ميغنادة عمري 
قبل أن يعقد المشيبٌ بفوديٌ 
إن أكنْ في الهوى معنى المعنين 
أنا صاح من خمرةٍ غير أني 
فضحتنا المدامٌُ بين الندامى 


كل حُسْن بهيباهي به ل 


ومتى ما نظرت نزْهُْت طرفي 
فكأن الله إذ خلق الخلقٌ 
يا بني الموقفي جُرْتمْ مدى الشكر 
بنفوسٍ ا 


كل بدر تبلج المجدمنه 
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في تماديه خطوة في الممزاح 
صلاحاً مافيه لي من صصلاح 
باع اماع 
لجاماً يكفّني عن جمَاجِي 
فقدصادني مليح الملاح 
بغلام سعى إل براح 
أوفتاةٍمثل الغلام رداح 
لسث من خمر مقلشيه بصاح 
حبذا هتكتي به واقتضاحي 
خَرَسُ الحجل مشلّ نْطَن الوشاح 
في شقيتي ونرجس, وأقاح 
براه لفتنتي باقتراحي 
وَقَمَمْ خواطر المداح 
وأكفٌ مخلوقةٍ من سماح 
عن حيا مُزْنَةٍ وضوءٍ صباح 


كتب الجودٌ في المكارم منكم 
بأيادي محمدٍ أصبح الشعرٌ 
كاد فيه المديحٌ يخطر زهوا 
5 ل 0 ا 
هو جم الآداب جزل المسساعي 
هضبةً من شهامة ووقار 
يسرح الحلم في جوانب صدرٍ 
ذو اعتزال عن الخنا وانقباضٍ 
يمنحٌ النائل الجزيلَ ويرتاحٌ 


عَطَنٌ للوفود ححيّمَ فيه 
حامل نفسه على الهول فئ المجد 


ليت تدري من بذله هنل 
أي غيث هَمَّى ليخكى نداه 


وأنشدنا أبوالحسن لنفسه: 


سرى طيفٌمن أهوى فهل هومُسْعدي - 


ألم ناوه اوقد غلب السربى 
وجاذبٌ عطفيه اعتلاقيّ فانثنى 
مسب عا دم 0 
ولولا وق الثغر أُخفى اجتماعنا 
تفرد لم يقصدٌُ بكحل وإنما 


صحفا مالها مدى الدهر ماح 
خطير الأثمانٍ والأرباح 
بين سرض حِمْى ومال, مباح 
كثيرٍ الحجول والأوضاح_ 
وقوافٍ حفيفة الأرواح 
في غدومن العلى ورواح 
روضة من فكاهة ومزاحم 
رح اس الحرني 
وانبساطٍ إلى الندى وانشراح 
البعينافا ناؤاقت رسام 
ولوكان في رؤوس الرماح 
باعتمادأو ضارب ب بقداح 
فهسوغيثٌ هَمَى بوجو وقاح 


؟ّ 3 
بأسخم من صبغ الحنادسٍ أسود 
وأهلاً وسهلاً بالصباح المجدد 
تَنني فضي البكاك الفشاره 
بلؤلؤدمسع من تام ومفرد 
لقي جترى موجاية الك وقد 
دُْجَى ككل مامسٌ جفناً بإثمد 
ترادف تكرار الحديث المردد 


عزمتٌ على فتكِ بطيفك في الكرى 
فلا ور ضاب من ثناياك بارد 
ومارُرْفنت صدغاكإلالأنها 
غنيت بسيفٍ من جفونك منتضى 
أبت وَجَنَاتٌ الورد إلا استكانة 
عيب رعو الزمان ابتسامة 
أقبل خحدٌ الكاس تذكارَخدَه 
وأملا عيني منه والشوقٌ مقلقي 
. ولماتناجَتٌ بالعيونقلوبنا 
عرفتٌ مكانّ الريٌّ من ظمأ الجوى 
أرى جنة قد أينعت ثمراتها 
وَجَرْدٍ حميناها المناهل بعدما 
إذا انغمستٌ في ظلمةٍ الليل أشعلت 
فلما بدا الإص بال مدت عيونَهًا 
ترقت بها الأسال ع سرصك 
أما والخفافٍ البيض والخيل ترتمي 
لأمنعٌ من في الأرض دُرةَلجةٍ 
أقام معرٌالملك للملك رايةً 
إذا قلت يوماً قد تناهت صنيعة 
وإن قلت قد أوفى على الأمس يومه 
تضوعَ طيبٌ الفعل عن طيب مولدٍ 
عَرَئْنِي من وشكِ الفراق صَبِابةٌ 
فلا اكتحلث بالعْمُْضِ عيني فإنتر 
فتىّ قلبهُ أمضى من السيف جرأة 
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فماذاترى مولاي أنت وسيدي 
لِناشَرَكُ فاقنصٌ متى شئتٌ واصطد 
فما بال سيفٍ في نجادك مغمد 
لوجنةٍ مكحول المحاجر أغيد 
ولوكنتٌ في عيش من البؤس أنكد 
وقلبي رهن عندذاك المورد 
ففي كل لحظٍ نظرة المتزود 
وفي اللحظ مُجْدٍ بالوصال وَمُجْمَدٍ 
ولكنني مستووَعٌ عُلَةَ الصدي 
وَعَرِْتْ فما تُجُنى بعينٍ ولايد 
قذضنابهافي فَرْمَدٍ بعد فرقد 
لها البيدٌ أطراف الرماح فتهتدي 
إلبنهوظنكة شتريفة ورد 
إلى ذي المعالي المصطفى ابن محمد 
بابطالهاتحت القنا المتقصّد 
ولبدةٍ ضرغ ام وجارٌ المؤيد 
بهايهتدي من كان ليس بمهتد 
انرايد عه عاديبتدي 
أتى بالذي يوفي على اليوم في الغد 
نماهُ وطيبٌ الفرع من طيب مَُحْتِدٍ 
عدمت اصطباري عندها وتجلدي 
أفارقٌ بدرَّاليِمٌ حفٌ بأسعد 


راع أندى من العارض الندي 


ولولارجائي أن يؤوب مُسَلُماً 
لئن كنتٌ قد وا الي بالنظم مدحه 
سأشكره شكرٌ الرياض لمزنةٍ 
لعمرك ماوردٌ جني ونسرجسٌ 
وقاليصف نارنجة :2 ٠‏ ظ 
ونارنجة بين السرياض نظرثُها 
إذامياسه الريح قالت كأكرة 
ولدفي الشريف فخرالدولة النقيب: 
ماسافرت هممي إلى أكرومة 
فاسلمٌ سلامةًماأقولٌفإنه 
وقال: 
أتراني أحيا إلى أن يعودا 
كيف أرجو الحياةً بعد حبيب 
كنت أشكو الصدودّ فى القرب والآ 
أشتهي أن أبوحَ بساسمك لكنْ 
وقال: 
إلى الله أشكودخيل الكَمَدُ 
ومن كنت في القرب أشناقة 


وشيكاعلى رغم العدا رت ملحدي 
فكممنيدوالى إلي ومنيد 
تسروح عليها بالعِهادٍ وتغقدي 
اطي من ع ف النساء المخلد 


ان فصن رط كقافة اغبند 
بَدَتْ ذهباً فى صولجانٍ زمرد 


تتصرمٌ الدنيا وتبقى بعدها 


نازخ لم يَدَعَْ لعيني هجودا 
كان يؤومي به من الدهرعيدا 
ن قد استغرق البعاد الصدودا 


لقبتنى الوشاة فييك الجحودا 


تحتف اكنون لاسا شد 


أنشدنا ابن حمود قال أنشدنا أبو الحسن لنفسه : 


لا بذاك الدنوتفديك نفسى 
هبك أصبحت له تراعى اشتياقى 


يا مناهاولا بهذاالبعاد 


فارع ماكان تنتتا من وداد 


شق شقيت بالسهادفيك 0 


إذا تهلّلَ وانهلت مواهِبُهُ 
وقاتم النقع جلاه بطلعته 
لمارأتتي مروف الدع مدت 


وقاليصف نارنجة : 


فنسو عبار تك حتد 
كان الجاع قفنت با تفار 


بكل والدةَ تفدى وما وَلَْدَتَ 


أحلها من ذرى عدنان فى شَرّفٍ . 


بل ليتَ شعريّ ما يُعْنِي الفداء وقد 
يا أكرم الأمهات الطاهرات لقد 
بيني وبيدك بُعَدٌ المشرقين على 
سقى ثراكِ وللسقياحللت به 
إذا بكت فوقه أنداؤها ضحكت 
كل الجشوت واف مسافة 
عوجي على عَسحِدٍ الاقدام واعتمدي 
ونكُبي الجوسقّ العالي ولا تقفي 
عن يُسْرَةٍ المسجدٍ المشهورٍ معرفة 
خلّي الصفات ولكن حيثما سطعت 
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فهنيئاً لغيرها بالرقاد 


كأنه 5 فهر فى كفه قذر 
جاءت إلى من الزلات تعتذر 


ويا سركي تحدوه الشعر 
فصاعَتٌ لها الأرض منها الأكر 


زهتراء ظلبة الأراق دكار 
عالي الذرى ما له من ذا الورى جار 
تشبنت للمنايا فيك أظفار 
أودعت قلبي غليلاً دونه النار 
قُرْبِ المزاروما شَطْتٌ بك الدار 
و لولاا اسمن ان 
خلاله من أنيق النبتٍ أزهار 
واستصحبتها عشياتٌ وأسحسار 
سمت الشمال ولأ ياعذك سيار 
ما لم تلاقك أعلام وأحججار 
بذي العمودين عرفانٌ وإنكار 
من القرافةأضوءٌ ؤأنوار 


وفاض عَرْفٌ كما قد فض في ملا 
فئمٌ حطتٌ عن الأعوادسارية 
وثم باب إلى الفردوس مُحْتَصَرٌ 
ياربٌ كُنْ عند ظني فيك لي ولها 
قد كنت أحسبهم في القاطنين معي 
لا سراق أمل م ده اينذا 
من كان يُخبرني والدارٌجامعةٌ 
يا منزلا بات من سكانه عَطادٌّ 
قضيتٌ منهم ومن إيناسهم وطراً 
كل يفارق في الدنيا أحبَتَه 
ونحن سَفْرٌ مطايانا إلى أَمَدٍ 
لاينفع المرءَإلامايِقَدَمُهُ 
صبراً فما لقتيل الدهر من قَوَدٍ 
يادهرٌأعظمُ شيءِ مَدَّني أسَفاً 
لوكنت ياده رمن يِلْقَى مباررٌة 
قَضْتٌ ونحن حواليها نُطِيفٌ بها 
يلقى الفتى وهومضطر مصائِبَهُ 
وكم لنا في خلال العيش من قَدَم 
للمرءٍ في المرءٍ تنبية وموعظة 


من التجارٍعيابٌ المسكِ عطار 
من الغمام ثناها الدهرمسيار 
منه الطريقٌ فنعم الباب والدار 
كذاك يفعلٌ رحبٌ الطؤل غمار 
ماكنت أحسبٌ أن القوم زوار 
هيهات كل من التسأميل غسرار 
أن الاحبة بعدالعين آثار 
حار عق قال يازا 
وقد بتي لك أوطارٌ وأوطار 
وإنماهوإعجال وإنظار 
أعمارنا وفنونٌ العيش أصفار 
لا درهم بعدهيبقى ولادار 
يرْجَى ولا لعقير الموت عَقار 
أوكان يَدْفَمٌ بالمقدارٍمقدار 
لكنهبالقناالخطيٌ خطار 
كأنها بينشاعَقرَى وأيسار 
در أن ستسي وهي أعمار 
لوكانينفع إعذاروإنذار 


أنشدنا ابن حمود قال أنشدني أبو الحسن لنفسه : 


إلى كم يملكُ المشتاقٌ صبراً 
فهل لك يافديتك فى صديق 


إذا طال التجنبٌ كان هجرا 
تلوت وداده سراً وجهرا 


إذا واصلتَ عد الشهرّيوماً 

لنجني من رياضٍ الإنس زهرا 

وتصطخبٌُ المثالتُ والمثاني 
وأنشد له ابن القطاع : 

عجان ويف ني سف غيدا 

من كل زهرءً خلوقية 
وقال: 

إليك أشكوعيوناً أنت قلت لها 

ويا تركت عدوا لق علمكةت: 

فإن رضيت بأن ألقى الحمامً فيا 


.وله في مغن ثقيل : 
افسكيك كتاتي ةنا الى 
قال #سعييت تيده 

وقال وقد سثل إجازة البيت الأخير: 
َولُوْا وأسرابٌ الدموع . تفيض 
وها 0 أسلم ارد ريض 
توقّدُ نيران الجوى بين المي 
ولم يبقّ لي إلا جفونٌ قريحة 
فن ليشروه جفا 00 جَفْنَهُ 


وإن متتارفت عند اليوم شهرا 
ونطفي من لهيب الشوقٍ جمرا 


إلا وقد رق لي من قلبك القاسي 
أهلاً بذاك على العينين والراس 


وليلي طويلٌ بالهموم عريض 
إلى عَرَّماتٍ ما لهِنّ نهسوض 
إذا لاح من برق العشاءِ وميض 
وَعَظمٌ براه د فهو مهيض 
فليس له حتى :الوصال. غموض 

وصاح غرابٌ البين أنت مريض» 


وقد تعاور الشعراء وصف وقوع الشعاع على صفحات الماع ومن مليح 


غراماً بإشعال نار الغرام 


وقال: 


يا ساحرٌ الطرفٍ قد أغريتٌ بي كلّفاً 


وقال : 


ياسيء القدرة كم ذا الجفا 
تراكلميكفك ماحليئ 


كنار الافرواكل امير والصن ب بي البشر الكاتب: 
وضوءٌ الشمس فوق النيل باد كأطراف الأسئة في الدروع 
00 2 5 3 01 طرٍ 2 2 
بحقكم لا تهجروني فإنني املت إليكم جانبي جميعا 
وقال: 
ألم يأنٍ للطي فٍ أن يعطفما ,أن يطرقٌ الهائمٌ المدنفا 
جفا بعدما كان لى واصلا عملت صني ساسنلها 
أما تعطفينَ على خاضع_ لديك يناجيك مستعطفا 
ذا سيت كد ريا إليك محاتَئعُه الاخيرفتا 
ولوكنت أملكَ غَرْبَ الدموع منعتٌجفونيّ أنتذرفا 


ف #ارا سا # 5 
وماعذر صب بكى واشتفى 


فها هما يكيئان العغناهة اندنفنا 
برحاً وصيسرتني أستحسنٌ الكلفا 


لقد تناهيتٌ فى قتلى وقد ظرفا 


لقد شفى هجرك بي واشتفى 
بعدك من طول الضنا أو كفى 


وقال: 
اسم الذي صبرتي متنتنا 
أماترى كيف غدائكثه 
قدغلبالقلب على صبره 
وقال: 
يا غزلاً صاغه الصا 


3 


وفي مدح فخر الدولة الفخر كُلهُ 
تال لمحرومٍ وعِر لخاضعٍ 
وقال: 
هذي الخدود وهذه الحدّقٌ 
عنفواعليٌ بلومهم زمنا 
لوأنهم عشقنوا لماع ذلوا 
أما اللقام فإنهم بلهوا 
رَزقوا وما خلقوا لمكرمة 
وقال: 


كيف جل بان اقتكاتن 


لما انتضى من جَفْنِهِ مرهفا 
لأحدةفة يو الآحوفا 
جذراً لنثيه إذا ألقا 


ْ وهكذايحْرجٌإن صَحُهًا 
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نع من سين وظرفٍ | 
عير ميذولٍ لقطف 


لذي منطقق ماضي الغرارين مُفْلِقٍ 
وغوث لملهوفٍ وكنرٌ لمملق 


فليدنٌ مبن بفَواده يَكِقُّ 
جروا كأس الهوى شرقوا 
عَسِرُ النجاةٍوموطىء زَلْق 

نهم عذلواوفاعشقوا 
0 ظلوا أنهم جذقوا 
فكأنهم خلقوا ومارزقوا 


فَلَم لي أبِتُهُ ماالاقي 


كان حر الفداق غيم للف 
وقال: 

هجرتكِ ياسَؤْلَ نفسي ولي 

وماذاك مني اطراحٌ الملول. 

أاق علينك: فلولاك لم 

كبا شركية رو الشسيرات 

ار 0 1 21 2 


ومهماعلمتٍ قلا تجهلي 


ب فأضحى للبعدٍ مر المذاق 
من ليالي الفراق يوم التلاقي 


فؤادٌ متى تُذْكَري يخفت 
ولكنشه نظ افق 
أكن أتقي نيل ماأتقي 
لمائ كان ان تشترفي 
بأنالمحبٌ سعيدٌشقي 


' أنشدناابن حمود قال, أنشدنا أبو الحسن لنفسه : 


قبلت وجنته وقد ظهرت 
وجسسرت ثم جبنث عن امه 
مدا نت فرق يدا فده 
وله: 
يا لين وشفائي 
سعسهن وجهك إلا 
أرجوانعطافك لكن 
نهاك أهلك عني؟ 


إن ١١‏ 1 انح كا ]2 مو 


ماذا لقيت لأجلك 
7 م قُبِمَ: لله 
أخافٌ من طول مَطلك 
من أجل أهلك أهلك 


وقال: وهذان البيتان يجمعان حروف المعجم : 


5 8ه 7 .- 
لاتعرضن لوردفوقوجنته 


معجم الصقليين 


بالخلق جذلانَ إنيشكوا الهوى ضَحِكا 


فنا أ 3 3 ب 0 كا 


#2 


ودخل على بعض الرؤساء وبين يديه طبق قد ملىء وردا أ حمر وأبيض 


فاستدعى منه وصفه في الحال فقال بذيها: 


كأنماالوردُالذي نشره 
ينا أعدداندك مس رك 
وله أيضاً: 

أنت عمسا حل بي في شغلٍ 
لي وعد دون عينيك مَضى 
فوريحانٍ العذارٍ الخضل 


فحن ارت سيف أبتاذمكنا 


إنمايرئي لمثلي من بُلِي 
دونه عمري ووافى أجلي 
فوق وردٍ الوجنةٍ د 
حل بي منك عدوي رق لي 


أنشدنا ابن حمود قال » أنشدنا أبو الحسن لنفسه من قصيدة : 


لولا أبوالفرج الهمامٌ لما 
أضحى يُفَرّقُ من مواهِبِه 
ورهن الاشران عاد ود 
وله إذاما المشكلات عَدَتٌ 
نَغدُو فنغنمُ من مواهيه 
وتراه تتفردا بتشايجةه 
وترى تَطولهُ ونائِلَهُ 
وتود أيدي المجد لوِجَعَلَتَ 
تلقاهمٌ الآمالٌكاسفة 
ماعاقهعن نيل مكرمةٍ 
كثرث فما تُخْصَى مناقبه 
مافيهللعذال من طمَع 
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وجد الرجاه إلى المنى سبلا 
شملا ويجمع للعلا شملا 
عمَالعفاةبنيلهعللا 
فهمٌ يكونلعقدهاخلا 
جزلا ومن آدابه جزلا 
في الفضل إن جداً وإن هزلا 
غض الشباب وحلمهُ كهلا 
خدٌّ الحسودٍ لرجله نعلا 
وتعودعندلقائهجذلى 
شية يقال لأجلهِ لوبلا 
من ذا بعد التسطروالترتله 


. ع و 
لله آل« التسوقفن فتهدا 
طَبعُواعلى كَرّم الخلال فلا 
إن المساعي غيرٌ ناصرة 
من لم يقابل نحسّنّ لبته 
فلكت عتان الع ف متك يبد 
نحو انيما للسية ما حرفت 
انلك الي اعمال بين 


قولاً ودع في الندى فعلا 
ما الفض ِل إلا للذيأملى 
أعلى صنائعَهمٌ وماأحلى 
عيّأًترى فيهمولابخلا 
من ليس ينصرٌ فْرَعَهُ الأصلا 
فيروحٌ مرسوماً به عقلا 
حَسَنُ الحليّ غدا به عطلا 
لا تعرفٌ التسويفٌ والمطلا 
جَدْباً ببلقعةولا محلا 
فا راز سسايتافا رجا وكين 
سور المديح بذكره تتلى 


أنشدنا ابن حمودقال» أنشدني أبو الحسن لنفسه : 


ومقبل كفى 57 بأنه 


من لي به والدار غير بعيدة 


أوْمَى إلى شفتي بالتقبيلٍ 
كبرالملول ورقةالمملول 
من داره والمال غير قليل 


أنشدنا ابن حمود قال» أنشدنا أبو الحسن لنفسه: 


هل في رضابك نقعة لغليل 
يباجنة ألف النعيم ظلالها 
متبدد العبرات يستر فيضها 
أمجيرة الشيفين امد واحدا] 
أسرفت في قتل النفوس وأسرها 
عنف الرقيب فلومننت دمجتني 
نادمت بدرالتم يقرب كاسسه 


أوفي جنابك وقفةلمقيل. 
كيف السبيل إليك لابن سبيل 
ببسانه من كاشح وعذول 
والق الكماة بواحد مسلول 
فكفاك من دم هالك مطلول 
بين الوشاح وخصرك المجدول 
ويعلني من فضلها المعسول 


فظللت من فرح به ومسرة 
وكأنني متنزهفي روضة 
قبلت خد الكاس محمولاً على ال 
بالرغممنيأ 0 
وغضضت من بصري ولو أطلقته 

ان 
وسألت إسعافي برشف لآلىء 
وشغلتٌ خوط البانٍ في أوراقه 
لا والزرافين العوالق مهجتي 
بي من هوى الانس الذين علقتهم 
أما السّقام فليس غيرٌ صدودهم 
من عاذري من عاذل كلمته 
قلت الملاح سلبنَ عقلي قال لي : 
كلفي بذي فلم وسِيفٍ دونه 
هبني كتمت وقلت ما أنا عاشق 
أغدرتٍ يا عيني وكنتٍ خليلة 
فوحقٌ عر الدولةٍ القمرٍ الذي 
لاعاقبئكِ بالسهاد وعبرةٍ 
ماك قي مسر اع 
من بارقٍمتألقأ و عارضٍ 
ليبس المقلّد بالطعانٍ وناللون 
ميت طن السدين معود 
بشمائل لولا الملاحةٌ خلتها 
نشرونظم كالقلائد فصّلَتُ 


مع مفرط الاعظام والتبجيل 
محفوفةبأسنة ونصول 
-تشبيه أو ضرباً من التأويل 

وأعود منها راضياً بيديل 
لعلمت أين مواضع التقبيل 
فكحلتها من طرفه المكحول 
أشرقن أبلج مسعفٍ ومنيل 
بعناقه من نضرَةٍبذبول 
عن طرقهه سناشنيت عليلني 
مالميكن بكثيِرٍ وجميل 
والقيرت إذهمْ آذنوا برحيل 
بالعرض وهومكلّمي بالطول 
فاصبرء فهل صبرٌ بلا معقول 
كلفي بذات دمالج وحجول 
مساحيلتي في حيسرتي ونحصولي 
لا اغتربعدكِوائقٌ بخليل 
أمسى بغير موافق وعديل 
تش عنوارة نيه الميتدول 
بَصّروا بعرٌ الدولةٍ المأمول؟ 
متدفق أوصارم مصقول 
في مُلْتَقَى يوميهما بنحيل 
في ذا وذا إفهلاة كج لودل 
مسروقة من شمألٍ وشمول 


عَلِقَ العلاعَلِنَ الصّبا فتشبثتٌ 
وسعى فأمُل حاسدوه لحاقة 
بطل إذا اخترط الحسامٌ تطايرتٌ 
51-00 منه ا الدجى 
الخلقُ من لحظاتِه وَهِبِاتِهٍِ 
فاق ابن فائق الورى بكماله 


ومنه في عز الدولة مقلد وقد جرح : 


لقدخضت بحرّالموتٍ ركضأًوصافحٌ ال 


فأنت حسامٌ والجروح فلولةُ 
ومن شعسره : 
اناي مدو اديه اديه 
لولاسهام جفونِهٍ اتتنظمت 
ومنها: 
داج على داج كأنهما 
عإداء ءِ 
وقال في مغن : 
, 
ولنا مغن لا يزا 
- لف 
فتى2. القية زلا 


ص 


وقال في الشيب والتغزل 1 
تبلج هذا الصبحٌ أوكاد يفعلٌ 


لاتَدرَكٌ العياء بالتايل 
هام العدى عن صَفْحِهِ المصقول 
خجلا وتذْعَرٌ منه أسْدُ اليل 
وساف ذا كم سعيكل 
ودعسوا من التكثير والتبقليل, 


سحديد حديداً منك غير كليل 


ولا خير في سيفٍ بغير فلول 


فالحليٌ يحسنٌ فيه والعغطل 
عقدأًعلى وجِناتِهٍ القبَل 


ع فحنا وا 0-0 9 منسدل 


في مقلتيك الكحسل والكحل 


لظا هنا 00 
وتبة تبظرم وتمخلل 


فأقصر واستحيى مِعَنىَّ مضلل 


أتباة ديد العب فل أواننه 
فأهلاً بضيفٍ قال هزلي لجده 
سقى ورعى الله الشبابٌ فإنه 
بنفسيّ من شطت به عُرْبَةُ النوى 
ومن لح قلبي في هواه وعسرّني 
صحوت وعندي من هوه بقيِّةُ 
عجبثٌ لطرفٍ قد تضرَّجٌ من دمي 
وما كنتٌ أدري قبل لقيا لحاظِنًا 
وقال: 


ناذا الذي كبل :يحوم 
7 20 5 كك 2 
دعيو عبلك وقلبي 
وقال: 


552 الصبرٌ بعدكم 

واستعبرتٌ عيني فقلت لها 
5 0 

لا مرحبا بالبين من اجلٍ 


فَأقلَمَ عن لذاته عسوي سل 
تسرفق فإني حين تنَزِلٌ أرحل 
على ما جنى ستر من اللهو مسبل 
ومن هو في لحظي وفكري ممثل 
رضاه فلا يسلوولايتبدل 
تعم جميسمٌ العساشقين وتفضل 
فما احمرٌإِلَاخَدَهُ وه وأكحل 
بأنَ لَدَى الالحاظٍ سهمُ ومقتل 


ريسك تقد ينلا 
رأَيِتٌ رشدي ضسلالا 
يفول 0 اناد 


صعباًوكنتٌ أظنه سهلا 
كلاعةات الأعي التسهينه 
تنام الها دولا اد 
فالآن أصبح بعدكم عزلا 


له من قصيدة يمدح فيها الوزيررئيس الرؤساء : 


. لحظات من شبيهاتٍ الدمى 
لاقمن فضت فاش كلما 
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أرجعتني مسعويانتا مغرما 
زدتَ لوماً زاد سمعي صمما 
وعجدلا سما اه تكدهنا 


فرأيتٌ البدرٌ في طلعته 
و أفال عنه مقلتي 
بوشاح ناقض الحجلّ فذا 
. كيف تخفى لَوْرَة الصبح وقد 


زائر 


قدأعارالكأس منه وجنة 
أحيناتا هنا انار النجناة فى 
كيف أعتد بلقياهاجر 
لو تجاسرث على الففنك به 
آنا عندي من قَنَى قف 
ولقد ذقتٌ بكاسات الههوى 
وجليسٍ قدشُ 
تقل الوطأة في زورة 
تعد باب اكه 
ذلمنيأوي الوا 
وأعيرّ الخلتي طير 
نحنمنهفي جناب فاق 
قد بلوناه على علاته 


شكنائخصَهة 


وقال: 


فيهلي جنةؤفيهنعيمُ 
جاءني عائداً ليعلمٌ مابي 
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ضاحكاً من وجهه مبتسما 
راشة يفظة الما 
باح بالسرٌوهذاكتما 
فتح الروض وجلَّى انلها 
يمورث الشفم وش السشمنا 
نك المفاسون عي الستفيا 
وثنايا ورضاباً وفما 
جوهام حدّقاًأمأنجما 
وعولافا لنوتوا شوفة ظهينا 
قبلما حاول وصلىي صرما 
لم أعذأقرعٌ سني ندما 
كنت في الجل طرقت الحرما 
من حبيب مسعدٍ ماأثئما 
عسلاً طوراً وطوراً علقما 
هينه عدرفاتاء ملا مينرزفا 
ثم ماوع حتى سلما 
نفُرالريمَ الذي قدرئما 
ليس يؤوي وَيرَوي من ظما 
برئيس الرؤساءٍ اعتصما 
قلي الحدر تعس التعيتا 
قزوين) السارفن المكيسهنا 


وَعلات افق بهوجحيم 
8 
من تجني هواه وهوعليم 


. هويدري ماأوجبٌ السقم لكن 

ثم نادى وقد رأى سوءً حالي 
وقال: 

ألا فليِوطنْ نفسه كل عاشق 


0 ار 0 ومفلدٍ 


سن 
ظلاكا بسكم اراح نغنم لذة 
وعارضنا القفاص يعرض سححرة 
إذا قارنت أوتارهة نغهاته 
ولي [مؤنس] بين الندامى يُعُلني 
وقد نشرت ألفاظة زَهْرَروضة 
يهزفؤادي كّلماهرعطمهُ 
وقد كان فظاً قاسياً فرقيئهُ 
ألا إنما الدنيا مدام ومُؤْنِسَ 

وقال: 
لا فرَّجَ الله عمم 
وأنصبٌ الشوق قلبي 
إذ .لم أروح [فؤادي] 

وله أيضاً: 
بودي لولسمتهيماجميعا 


حر ين ابلط لزي 


ملح ودمسع واكب وسقام 


أب والح للفه: 


فما كان سراً دونكم عاد إعلانا 
من العيش صَرّفٌ الدهر منها تناسانا 
وناهيك بالقفاص يدناً وإحسانا 

ظللت وإن لم تَشْرَبٍ الراح سكرانا 
إذا غفلوا ورداً وراحساً وريحناتنا 
إذا نظمت حسناً ودرا ومرجانا 
جوىٌ ملهبٌ أحشايّ شوقاً وأشجانا 
بشعر هو السحرٌ الحلالٌ فقد لانا 
يميتاكٌ أحياناً ويُخبيك أحيانا 


وأمكنَ العجرمني 
من ذي القِلَى والتجني 


ولكني أحاذرٌ صَوْلَ جانٍ 


وقال: 


وصل الكتابٌ فكان آنسٌ واصلٍ 
لاشيءَ أنفسٌ منه يهدي جامعاً 
ففضضتهُ وجعلتٌ ألثمُ كل ما 
وفهمتٌ مُودَعَهُ فَرّحْتُ بغبطة 
وعجبتٌ من لفظٍ تناسّقَ فيه ما 
كالروض باكره الحيا فتفّحَتْ 


اهيف عش ل الكثف مل عقا 


أسخط من يهنواه مستيقظلاً 


فكان كالكتاتت مسطرا سها 
إن كان لا يَْضَدَُقٌ فى قنوله 
قد افاي ست بجا 
مر 
يالائمي حَسْبُكَ من عاشق 

لولا انتباهُ اللحظٍ لي لم يَقَعْ 

7 6 
وَدُدْتُ عنه كبلاً شارفت 
وكدث من بكراءً مكتومة 
يارشأمن قبل تقبيله 
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عندي وأحسنّ قادم ألقاه 
شَمَل المنى إلا الذي أهداه 


بي 


كتبته أوم مرت عليهيناه 
جذلانَ مبتهجاً بماأداه 
أحذلة هنة ا عدوس اعم 
تُدِمَتٌ له الأشكال والأشباه 
أزهسارة” وتتست روعت رجاه 
قتقابات ولام ع أخراه 
لاو صغراه مع كبراه 


أبو الحسن لنفسه: 


لوقيل للحسن انتسبٌ ماعداه 
وعاديستعطفُهُ في كراه 
ويخلفٌ الوعدّ فواخجلتاه 
واختضبت من دمه وجنتاه 
إلا الذي قَالَتَهُلي مقلتاه 
جاد علينه بمنه مئاه 
في شرك الكاس غزالٌ الفلاه 
ا اتتجاة امع لبان اه 
ويذا فُخلك ديت القهله 
أمبلا كفي ترغسه اللوشسناة 
وضمّه ماذقتٌ طعم الحياه 


ماذا الذي تأمرّفي مُغْرّمٍ 
هل نافعي من سحر عينيك ما 
أو انتسابي بودادي إلى 
إلى سماء الرؤساء انتهت 
ول نط اعت انه فياه 
رأى علي قصَدَ آبائه 
تعستحبرا التيستان واسسساتروا 
يثانيات المرسن نهاك 
من كان لا يعلم معنى اسمه 
لوكا عد الستمى يننا جر 
أوكان هذا النيلٌ من كفه 
البدرٌ والشمسٌ معاً وجهه 
المارأى المدح الذي يُقْتَنَى 
ورب مسبوب بمدح غذدا 
يرى الفتى في الشعر أفعالَهُ 

وكالصَّدَى يسمعٌ ماقالهال 
مثل نسيم الريح ماواجهت 
ترخل العية ولكننه 
وكلّ يوم بكُعيدُلنا 


قدبلغ الشوقٌ به منتهاء؟ 
ككررئة هخ عو في الصخلاة؟ 
من عينم الحمى ىق ذراه 
وزافة اللسجوردة سين الكفناء 
وإنهها اللمرو لحكل السصراة 
أوضح نهج في العاي فاقتفاه 
مشي الولك شاعلوا يناه 
عالم من حاز السّهّى وامتطاه 
فنائته يغاط مهما اذعضاة 
رايت مككسويا عنليسة كفناة 
يجري جَرَّى التبرٌ مكان المياه 
والبحرٌ والمزن جميعاً يداه 
فق ندرةة غسالى جه :افتاه 
يننا الي لح ع التمصراء 
قائل لا يسمعشيئاً سواه 
مر عليه ثم أدى ثواه 
نحا افون :دارك القن عضنا: 


ومن شعره قوله يمدح الناصر للدين أبي محمد اليازوري27: 


7 5 35 و 


وجردٌ سيف الله تاقيم دينه 


)1( من مختارات أبن الصيرفي . 
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وقرّلأمر المسلمين قرار 
تتشكنال :سه عي لك ودرا 


وذانت كب« الكرت العيوان وإنه) 
رد إليه أمرها وهي حافس 
كأن مطاف الحادثات بشاهق 
تزلٌ خطوبٌ الدهر عن صفحاته 
فيا ناصرٌ الدين الذي فخرت به 
لقد علم الأعداءٌ أنك منتضٍ 
وإنك حزبٌ الله تسعى بهسديه 
557 سيفٌ الله تضربهم به 
تشلَّهُم خيلٌ الإلّهعوابساً 
كتائبٌ في ذاتٍ الإلّه مشيحة 
فولُوا فراراًوالر ماح تنوشهم 
وجاؤوك في دَوْح قَناكَ غصونه 
أضفتهم حتى إذا ما تمردوا 
وأروع يسام مكيف 
عمرت به جيد المعالي قلائداً 
فياعَلَمَ المجدٍ الذي طُرّرْتَ به 
تنام الرعايا ملء أجفانها كر 
فلاعَطِلَتْ منك الوزارة إنها 
وعش يَاغَيَاتٌ المسلمين فإنما 
وَدُمٌ ملكاً ما ساوت العين أختها 
وقال فيه أيضاً(1): 

يمينك أندى العارضين سحابا 


وإنرثئمتأنسألهلئوار 
لها نسحل من قهره وعذار 
منيف الذرى للفتح فيه مطار 
كما زلٌَ عن صفح الحسام غبار 
بناة المعالي يعربٌ ونزار 
عيانا لهم مُلْكُ بهودمار. 
وتغضبٌ في مرضاته وتغار 
وهل يحتمي من ذي الفقار فقار 
كماطرد الليل البهيم نهار 
لها بغياث المسلمين شعار 
لهم حَيَدٌ عن وقعها ونقار 
فليس لهم إلا الرؤوس ثمار 
أضفت بهم يا لهم وخسار 
من الله باد نورها ووقار 
يطول بها الإمناع وهي قصار 
خلاه وأضحى في ذراه منار 
ونومك فيهازرّلَةٌ وغرار 
هي المعصمٌ الحالي وأنت سوار 
حيائك عزللورى وفخار 


وما صحبت يمنى اليدين يسار 


وعزمك أمضى الضاربين ذيابا 


(1) من مختارات ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1: 134 135). 
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شهادة برلا يُحَابِي بمثلها 
حللت بدار الملك : ثم قطنتها 
وأنشبتها بالسمهرية والظبا 
وفجَرتٌ فيها للنضار جداولاً 
يقولون إن المزنَ يحكيك صوبهُ 
وكم أزمةٍ عم البسرية بؤْسَهَا 
هَمَتَ ذهباً فيها يداك عليهم 
ولوكان للأسيافٍ عَرْمُكُ ما تبت 
تغار من المجدٍ المعالي وتنتمي 
وما زلتٌ تَرْضِي الله في نَضْر دينه 
إذا طويثٌ كانت وغىٌ وقساطال 
وما أنت إلا مُطعُمُ النصر أينما 
وكم نَعَم حوّلتهلمتَشْلَه 
وأبلج ميمونٍ النقيية لودعا 
أجل ملوك الأرض من ظل لائماً 
ىحابا ب عر هبطر 
وأطلعتَ سحباً من نباتِكٌ ثرة 
وقالأيضاً(). 


عرفتٌ لها طيفاً على النأي طارقا 


(1) من مختارات ابن الصيرفي . 
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وأطيبهم جرثومةً ونصابا 
وأمرعهم يوم العطاء جنابا 
ألاربما كان السحاتٌ محابى 
كما قطن الليتُ الغضنفرٌ غابا 
طِعاناً ثنى عنها العدى وضرابا 
وسسطرتٌ فيها للسماح كتابا 
معانلة نا قد كدت انا 
فهل ناب فيها عن نداك منابا 
وصنتاينداه أناترس ذمايا 
ولاناط بالخضر النجادٌ قرابا 
إلى اسمك صبَّاتٍ القلوب طرابا 
بمألْكَةٍ تزجي الأسود غضابا 
وك قرت قانق ظنا وعراننا 
أغسرت على نَهْبٍ رُزْفْتَ نهابا 
بخيل ولم توجفٌ عليه ركابا 
إلى نصره وحش الفلا لأجابا 
كعزانا علتهرجله وركابا 
إذا لم تَصَبٌ فيه المواطرٌ صابا 
قددتٌَ عليهم بالبروقي سحابا 
تَفيض عليهم نائلا وعقابا 


اعد نكتافاو يعد شائقتا 


ألمت وفي جفني بقايا مدامع, 
فأومض في رجع الحديث ابتسامها 
وما اعتجرت بالليل إلا مخافة 
كستك بهاراً فوق خدك ذاباكٌ 
وولْتُ بقلب أسلمته يد الهوى 
سقاها الحيا غية نعلت دراط ] 
رعى الله تاج الأصفياء وإنما 
فيا ناصرٌ الدين الذي بنواله 
ملكت فؤاداً بالمعالي متيماً 
وماابتدر الأملاك غَاة سؤدد 
فمن كان منهم مانعاً كنت باذلاً 
وموك اله المعبارن كايا 
تنكبتَ عن ظلّ الهوادّة سالكاً 
وملمومة أزدية ناصرية 
قرعت بها عظم العراق فلم تزل 
وقد حويت من نه إنيان ديلهنا 
قددت غمامٌ السابريٌ عليهم 
بكفك آجال الأعادي وإنما 
إذا خاطبٌ لم يعلْ أعواد منبر 
إذا درهم لم يبد بينَ سطوره 
إذا ما تعاطى الجودٌ بعدك مدّع 
ومن يسغ, أن تحظى يسداه بمنعم 
وكان الذي كانت خراسان داره 
إذا هم تقويضاً تلمْتَ ناكباً 
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مَرَنْهَا نواها فاستهلُت سوابقا 
وميض الحيا أهدى لنجدٍ شقائقا 
لمرتقب يُذْكي العيونَ الروامقا 
وقد لبست في وجنتيها عقائقا 
إلى الشوق مغلوب التجلد وامقا 
كجحودٍ غياث المسلمين دوافقا 
دعوت بأن يرعى الدَّنَا والخلائقا 
غدا الشعرٌ بين الجود والبخل فارقا 
وأعطيتٌ قلباً بالمكارم عاشقا 
ومكرمة إلا وجدناك سابقا 
ومن كان منهم حارماً كنت رازقا 
يُنَفَدُ فيها حُكُمَهُ والمشارقا 
هواجرٌ في طَرّفٍ العلا وودائقا 
بعثت على الأعداء منها البوائقا . 
تكبا اسع مورقنا 
على عجل لما قددت البنائقا 
مضاعفةً لما انتضيت البوارقا 
أخذت على الأعمار منها المضايقا . 
بما تشتهى من خطبةٍ كان فاسقا 
بذكرك سطر كان زيفاً فرامقا 
له أوتحلى باسمه كان سارقا 
سواك كمن يبغي مع الله خالقا 
بهامغرماًئم استقلمفارقا 
بساتين في أكنافها وجواسقا 


تريه مناه مرفقاًفي طماعة 
وقد نصحتة نفِسَهُ وهي حربه 
وبالموصل استأصلت شأفة ملكه 
يقيك بشحط الدارٍ منها فلم تَزَّلٌ 
ذكرت الرؤينيات:في جنباتهنا 
جلبتَ من الأجيال أجبالَ طيَّءٍ 
فظلُتٌ وقد عادت ايه نا نك 
إذا خاطر الرعديدٌ أنهل رمحه 
وساقت عقيل في رؤوس رماحها 
وهرّت كلاب في الوشيج فأقعصت 
ملكك الات القراق ا تراحة 
فد أنطقت بالجود من كان أخرساً 
تصافح أيديها الألوفق صوامتا 
وكم قلعةٍ بالمشرفيّ اقتلعتها 
وثقتَ بنصر الله في كل موطن 
كساك أفكر المؤمي منافسا 
وتياك بن بع اللبعزية خا 


له من قصيدة: 


ياسيدي لي اومسر كرقة 


| )1( من الخريدة. 


إذا ساغت الأطماعٌ كانت مرافقا 
إذا نصح الأعداءٌ كانوا أصادقا 
بكرَّاتِ حملات تُشِيبُ المفارقا 
تجوبٌ سهوباً دونها وسمالقا 
بواشقّ تعلوفي ذراها البواسقا 
كراديسٌ شَكْتُ بالكماة الرساتقا 
وكانت رباها قبل ذاك شواهقا 
كما اعدلس اللحط المحب منارقا 
عقائل من أموالهم ووسائقا 
أرانبٌ في أجحارها وخرانقا 
تفيض حياً طوراً وطوراً صواعقا 
وقد أخرست باليأس من كان ناطقا 
وماعرفت من قبل إلا الدوانقا 
وأذريتها وه الرياح سواحقا 
وكنتٌ امرءاً مذ كنت بالله واثقا 
تكنت بها نا تناضير اندي لأنقنا 
رآك لها محض المودة صادقا 


2 عاد 
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فارعَ لها لا عَدِمْتَكَ الذمما 


وله: 
إذا نحن أعيانا اللقاءٌفودٌّنا 


ولا صَنَعَ للأيام في تقض مُبرَم 


ظلماً وما عادلٌ كمن ظلما 
واإتكا هع وانةالكديهم 


يحمل ود متلفا 


6د 


0ه أبو الحسن علي بن محمد المعر وف بالصقلي "2 


م 


من شعره: 
بركةً للماء تَطَردُ 
بات في أحشائها قمر 
وقوله يصف الخمر: 
ب اميه النار في قد 
0 نثيراً في أسافلها 


قد شجّها بمزاج الماءِ ساقيها 
يعود درا 2 في أعاليها 


تن 


)1( من المختصر . 
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4 أبو الحسن على بن عبد الله بن 
الحسين التميمي السعدي7'») 


من «الدرة) : أحد علماء المتقدمين . مدح الحاكم . ومن شعره: 


ذكرتكِ ذكرى لوتذكر بعضها 

وواصلت أنفاساً أبى طول وصلها 

وأفنيت دمعٌ العينٍ يوم فراقكم 
وقوله في رونق ‏ اسم جارية : 

حتى إذا , صحف مره ا 
وأضمر اسم علي فقال: 

اسم الذي يمن عشقنا 

تانة إن رخنت اانا 
وأضمره أيضاً فقال: 

اسم الذي أبتغي رضاهه ولا 


عد عاد زد 


بر داق ركنةُ وتصدّعا 
لعل الآان يعون مظنا 
لم يق لي دم يصافعٌ مدمعا 


كان الذي فى لحظٍ عينيه 


يَتَميثٌأذ] الل تإذا يبلت 


امهنا شين من تيل 
بل هوإن شت ثلث أوسطه 


5 أبو الحسن علي بن محمد [بن] 
على الريعى المعر وق بابح الشناي1 :© 
أطنب في الثناء عليه من طريقة الشعر والأدب ابن القطاعء وهو أحد 


(1) من المختصر. 


(2) من المختصر وابن الصيرفي وأكثر أشعاره أوردها التجيبي في المختار من شعر بشار. 


بي الحسين منهم جعفر بن ثقة الدولة. 


وحضر الفتنة ومدح دنا ابن الثمئة بقصيدة أولها: 


ومن شعره قوله: 
يا جامع البؤسٍ والنعمى براحته 
وقوله: 


ا ا 0 


وله: 


1 طار 112 
من رسولي إلى السماءٍ يؤدي 
كيف يرقى إلى السماءٍ كثيفٌ 
عجزالإنس أن تَرَفى إليها 
أم تسرى الجن تتقي شهُبَ الرج 


وقال(1): 


لا معدي فيه اشرارف) 
فالناقصون هم الذين علوا بها 
أوهنا ترى القييزان بعلو غلتة 


والنَاسٌ بعدك فضلة لاتذكسر 
كالغيث يجمع بين الماء واللّهّبِ 


وبكائي وماغنءٌ بكائي 
لنى كسابا إلى هخلال السمناء . 
يسلك الجسم في رقيق الهواء 

فعسى الجن أن تكون شفائي 


م فدعني كذا أموت بدائي 


يعلون والأخيارٌ فيهاتَسْمُلُ 
والراسخون هم الذين تنزلوا 
في كفةٍ ويحط فيهاالأثقل 


(1) من مختارات ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1 : 133 -134). 


9 ه معجم الصقليين 


وقال(١):‏ 
إنْسْبٌ الملوك من شعب الصو 
إن عَمَوًا عنك بالذنوب أهانو 

وقال: 
إذا عارضت ذاقول بفعل 
وحسبك من جوابك حدٌ سيف 
بجيش حليةٌ الفرسانٍ فيه 
اسوذ خنقة في محشن لي 


وله من قصيدة مدح بها الأمير انتصار الدولة : 


وإن يدي رهن لهم 555006 
من التاركات الأرض بالحرب جذوة 


2 


ومن قصيدة له في انتصار الدولة أيضاً: 
ويا رت يوم له مسعر 
تخاف به الرجل من أختها 
وترمي رجالٌ بأعضائهم 
ترى السيفٌ عريانَ من غمده 

وقال: 
ونحن على ما بيشا من تآلفٍ 


ت فتإناك أن تست التمتلوكا 
كُ وإن عاقبوابهاقتلوكا 


فإن الصمت عنهبهخطابٌ 
إذا جردته عُرِفَ الجواب 
مكدر لساري الم المرات 
عليها من رمام الخط غاب 


يضايقه كالنار أوجمرها أحر 
إذا كانت الأعشابٌ فيها من البشر 


إذا خنيدت: “جارة أوقذا 
ولا تأمنٌاليدٌفيهاليدا 


فصاغهما قلباً له جسدان 
إذا حضر الواشونَ مفترقان 


(1» من مختارات ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1: 134). 


وقال: 
حَسَنُ وجو لي فيه قلبٌ معنى 
أين القتنيّ المطامع فيه 
وقال: 
عرفت طريقٌ السهدٍ عرفاني البكا 
فناهيك من ليل بطيءٍ مداره 
حنادس لم يِبْق السرار بجوها 
تفهقر فيهاكل نجم كأنما 
وله: 
تزدجم الأالفاظ في وجهه 
مشلهلالالفطريرقبنه 
وله: 
لعوان للف قبا يتا شكيا 
غعتبٌ ولاذنبٌ إلا أن تاوبني 
قالت لوآنكٌ صب كنت ذا سهر 
فالحبٌ أعظمٌ شغلاً عند صاحبه 
ياويلتاه أمحظور على ذَنِْفٍ 
ولهفي صفة خمار: 
هذا واكتتيط رت دسكرة 
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جالع لح ومكرمئ تعفد 


5 5 005 
سن و ظبي تذب عنهالأسود 


فهل لطريقٍ النوم من أثرٍ يقفى 
تبيثُ ركاب النجم في أفقه وقفا 
جنا عفر العينان فى انور الكنفنا 
يرى كل قدّام لحيرتَهوٍخلفا 


لعفي كال تح] ييه 
كأنما استَحَُضِرَّنَ في مشهد 


إذا فت قا اتش طلمها 
طيفٌ تزودت من إلمامه لمما 
ولم تكن للكرى والطيفٍ مغتنما 
من أن يذوق مناماً أويرى حلما 
متيم أن يداوي بالكرى سَقَما 


9 كع 
ر حب الفناءٍ لكم مناما 


مستنزل جلباب زائره 
ولو أن مُلْكُ الأرض تحت يدي 
بحن تسكدون الأرطن يله 


ولهفى حسن الحديث : 

من دواعي الغرام كر العيانٍ 
دده الذي ايت 
الحا سجر باحيرااي بان 
لدي جد ين لتكوية 


ولهفي الغزل: 

في أي قلب يصون حبّكَ لو 
ور اند بنالفة 
فإن تناغستنيه ماده 
وقدَّسّالله تحت ذلك ما 
اي لق 
حيث بدا الوردٌ والبهارٌ على 
#والكوس الت تاضبا فيد 
يكاد مه النعيم يقطرمن 
كأن قبطية نفرت بها 
اللو وَالكبرٌ والمتذاقة والب 
شككل دون املث سقف 


امه ندل الحصنا 
عفنت كين انوا كنرنا 
تغنئي الصوادي عن زُلال الما 


فاحترس من بوائتٍ الأجفانٍ 
في الهوى أريحية النشوان 
إنحنا اجر كله فى اللسان 
نائبنات عن شذة الزشفان 


كنت بما في ضميره تدري 
منهفمادونهاإلى الصدر 
فآخر الخد مقو الشمحر 
ا عطي فد رز 
في روضة مُنْعَْثْ من القطر 
خدك والأقحوانٌ في الشغر 
محا ماد دي لسر 

يدنةويف كيحة التسدر 
خَلْطِيْنِ من فضةٍ ومن تبر 
فيكلت ب وببلاتةالشمر 


رّالذي أودعت من السكر 


عن مَلْكيّ بابل من 


فا هدنك بويك ان 
ياحبذاالمسجد الذي جمعت 
ساكان إلا بستان تلهية 
اللحظ رام واللفظٌ فاكهةً 
في مساعةٍ لم تكن على عدةٍ 
وليتهاموطلت بناأبدا 
وله في الحديث: 
ليت شعري ما طعم ريققك قل لي 


روضة تجمع النواوير والري 
شرك يقنضر المو ل فالا سن 
ليف عرسي ولا أريندٌ مسواه 
وله في نحومنه : 
وقال: 
الرفقٌ ألطفٌ ما اتخذت رفيقاً 
فخذ المجارً من الزمان وأهله 
وإذا سالك الله متعلة اسن 
وقال: 


الله فاسال يَيْمَة لباك فقند 


يحرم قوتاًبقية العمر 
افيه مقصورة إلى العصر 
لولا مراعاة حرمة الشهسر 
والتكين راشسية فن اللزهير 
فكيف جادتٌ بها يد الدهر 


بل كل شيء إلى مدى يجري 


أخليطان سكر ورحيقٌ 
حانَ في وجهه وقد رشيق 
رَطبٌ يانع وخمرٌعتيق 
لم منه إلا فْواد وئيق 


8 2 1< 5 
1 منك لونلته حديث وريق 


- 
إن 


وخذده روض وعيناأاهخمر 


2 


ويسوءٌ ظنّك أن تكونٌَ شفيقا 
ودع التعديقٌ فيه والتحقيقا 
فاسألهفى أن يصحب التوفيقا 


5 
هااط هس 


في حيث شئت وعاجزا مرزوقا 


يمنع منك الجوادُ مايهبٌ 


قد يعثر الجدّ بالحريص على ال 

وَيُرْرَقَ الحظ ذو التوكل والرف 
وله: 

وتقول التي تخافٌرحيلي 

ا#اتفيلا مؤلفا وكفنافيا 
ولهفىي الطيف : 

أهلا بطيف حبابه من زائر 

متيل لما أراذ زكمار: 
وله: 

وماأنسٌ لا أنس اغتفال رقييه 
وله: 

ل ل د 7 

ولقد أحك العين اوهم بالقذى 

ولربماغفلواففزت بنظرة 
وله: 

0 ا الك 

وطكان كتحاء وحسف» رار 


كأن الناسٌ عمانحن فيه 
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سحرمان والحرصٌ جاهدٌ كَلِبٌ 
ىق ومن لا يده طلب 


رب ناءٍ نجاحه في التداني 
لك خير من قرعةالحدثان 


أملا به هجرت وليس بهاجر 
أهدى الرقادٌ إلى جفونٍ الساهر 


تشالية باللحظ استاعنة رودا 


واللحظ بين تف وتهنا مسواتس 
عجلا كما قبض الجناح الطائر 


فأطرقنا وقد فهمَ المرادٌ 
كأن اللحظ , بينهمازناد 
لت سد هن 
قبن الاسسوار شما جسناد 


وقال: 


زب اعملس لي فيه وطز 
ساررته باللحظٍ فى مجلس 


وقال: 


لي عبد سُوءٍ وعبدٌ السوءٍ مَنْكَدَة 
ماني متباانياتية 
قالواسعادة فأل من سعادته 
إن الغراب أبو البيضاء كُنيتَهُ 


وقال: 


وغدٌ وبعدٌ غدٍ بمضمونيهما 
وتكيوادث الأيام كر حرا 


يرقبناالسمعٌ بهوالبصر 


والناس عنافي أمورأخر 


والمسترَّقٌ بعبدٍ السوءٍ مولاه 
حون ابره باق :انين 
كأنهم جهلوا اسماً ضِدٌَ معناه 
فانظربأي سوادٍ خصه الله 


عيذ كي والفحيث لبناينا 
من أن يحيط بها القياس فتحسبا 


وله من أخرى يمدح فيها مرتضى الدولة وولده مؤيد الدولة ؛ أولها: 


أنجزي بعض موعدي 


طلهافي عرينٍ ور 
لا أطيق الفداءَ من 


غير أني مؤيدٌ 


كو لس تمده 
ريق للحائم المصدي 
بلساني ولا يدي 
أيبنعت في ثرىٌ لدي 
د من الأسدٍ ملبد 
له بشيءِ فأفتدي 
بالأميرالمؤيد 


ولقدقلتٌللحوا 
أنا فى ذمة الأمي 
هذه الدولة التى 

وقال: 
أيحسبني من بين جنبي داره 
إذن لا اهتدت عيني بأنجم نحره 


دث قومى أراكعدي 
0 لمجتد 


أضيَعٌ من عهدٍ المودةٍ ما رعى 
ولا شِمْت منها بين طوقيه مطلعا 


كمننا يرين الفرقشة الفترقيد 


كلاهما رحن أخوه به 

من تره منفردامنهما 
وله: 

وماطمَعٌ الإنْانٍإلامَدَلَة 

07 الرجالر كلما زاده الغنى 
وقال: 


وأعاكهفقال: 

لا ينفع الجيرانَ أن يتجاوروا 
وله أيضاً: 

أخوك إذا مالم يكن لك قلبه 


في مجلس قلت هوالسيد 


ومن قنع استغنى وإن لم ينل وفرا 
غنىَّ زاده بالحرص في نفسه فقرا 


لم يدْنِهِ مك قربٌ الدار بالدار 
مالم يكن بين القلوب جوار 


أخاً كان أدنى منه ناءِ أخووة 


ومن قصيدة له في الأمير تأييد الدولة : 

لا تفرحنٌ ولا تحزن لنائبةٍ عليك بالخيرأوبالشرلميدم 

في كل أمروإن طالت نجاحته حَُكُمُ التعاقب في الأنوار والظلم 
وأعاد المعنى فى أخرى فقال: 

أرق كا شيءٍ له دولة لحكمالتعاقبفيهاعَمَل 

ولا تفرحن ولا تحزن سن لشيءٍ إذا ما تناهى انتقفل 
وله من أخرى في الأمير مستخلص الدولة : 

عدف فلكناة ميمنات وضهرة تلقاهمافلكل شيءٍ آخر 
وله من قصيدة يرثي بها الأمير مستخلص الدولة ويذكر أمراء من بني أبي الحسين من 
جزيرة صقلية ويسليهم عنها : ٠‏ 

ليسلكم أن الجزيرة بعدكم كماقيل في الأمثال لحم على وَضَمْ 

تركتم بقايا حسنكم في خرابها كمادَبُل النوارفي خَلّل الحمم 

وجوه كأن الله قال لمائها2 ترقرق حياءً وامزج الحسنّ بالكرم 

كأنهم فوق الأسرّة أنجمم سعودّوفي الهيجا ضراغمة بهم 
وله: 

كأن على ليّاتهم وخدودهم وذائل تلبسا مره لكين وطاسخنك 

ترى كبرياءَ الحسن في لحظاتهم تَشَابُ برهبانية المتهجد 

إذا قبلوا صلبانهم رشفتٌ بهم حصى بَرَّدِ فيه مُجَاجِةٌ صرخد 

وقال: وشبه الماء حين اجتماعه فى الجدول بالسيف وفى استقراره فى 


البركة إذا ضربته الريح بالدرع. وأوجز فيه وأحسن كل الإحسان . 66 ووصف 
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عين ماء جلبت إلى البركة بدار الإمارة : 


حتى استقرت لديه في قرارتها 

لها على الجمع والتفريق أمثلة 
وقال: 1 

ولم يك فقدانُ الشباب لعلَةٍ 
وقال يصف الكرمة : 
وكأنأقرطةعلى قضبانها 
ونحوه أيضاً قوله من قصيدة : 


كأن على أيدي القواطفٍ تحتها 


وقالفى الخمر: 


جثئنا بها ص مفراءً 
جح ولاش سد نه 


وقال: 
لاشيءَأنة نفذفير ميكه 


كأن يد الأيام تنقدٌ أهلها 
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في الدرع مسرودة والسيف في الشطب 


سوى أنه داع لفقدمشيب 


من مائها بالزعفران خلوقا 


ا ضفرا ميات مجاسدا 
هنا قات ننتها مروف مفاصدا 


كأنهافي البيت قنديل 


من صادق فإذارمى أصمى 


فما تقتضي إلا الذي هوراجح 


ومنها: 
وليس بمنجيك الطبيبٌ طبه 
فكل ما تشاءً من خبيثٍ وطيب 
ماك جين يت المعداريه 
ومنها: 
فما بال من يبكي لمال نجاحه 
وله من قصيدة في التأبين أولها : 
طب عن حياتك نفساً قربها بها أجل 
قِسرَن وليس بمرئيٌ فتحذَرهُ 
وقال ووصف خمراً: 
ذخيسرة قوم يسكبون غقارهم 
ترى هَمّهُمْ فيها طريدٌ سرورهم 
وقال: 
وضنابت الوردٍ التي وردت 
للطلٌ في ورقاتِهِ نقَط 


ولا نفسه مما تطيحٌ الطوائح 
إلى أكلة للسمٌ فيها مجادح 


قمبا الحفة الاكارس فطل 
وعلةً تتوافى عندها العلل 


عقاراً إذا ارتاحوا وإن كان تالدا 


كالدمع حار بمقلة الوجل 


وقاليستنجز الأمير انتصار الدولة عبد الرحمن حاجة : 


الله البظت بتعا حين يبرن 
مجابكة يت متها بات كلها 
علر شيف اغناة تكلس 
لوكان في الأرض أملاك ملائكة 


من لط فاق تسيرا لماعهذا 
يقسظَانٌ كالعين تَلْقَى عنده الأثرا 
مجاممٌ القلب حتى السممٌ والبصرا 
لقلتٌ حاشاله من كونه بشرا 


وقائل قال لي أبشر بمنجحه 2 إن الأميرَ كريمُ قال فانتصرا 

ماحاجةً هي أولى أن تفوزٌ بها من حاجةمنحتهاعيئهُ نظرا 

إذا اببنُ مستخلّص الإسلام قام بها فاقعدٌ فإنك قد وَلَينَهَا الظفرا 

القنوا وقد فى عدر حول هه - قناع نا سشنطنا ذكدزا 

فمااعتذاري فى تأخير ماعلموا أن الأمير على تقديمه قدرا 

2 ع 3 2 ة. و 

أو دلني أيها المولى على جَدَلٍ ادلى به عند من يستخبر الخبرا 
وقال: 

خرجوا ليستسقوا وقد نشأت 2 مجنوبة شرق بهاالسفح 

حتى إذا اصطفوا لدعوتهم وبدالفيض دموعهم نضح 

كشِفٌ الغمامإجابة لهم فكأنما خرجوا ليستصحوا 
وله: 

أكرم الخبرٌ ببالصيانة ختى جعل الكعكَ.للبنات شثوفا 
وقال: 

ماكان أمس فقد فات الزمانُ به ومايكون غداً فى الغيب موعود 
ومن شعره يهنىء بسلامة ولد ملكه من جدري أصابه2'2 : 


لايطمعنك في السلوتكهلي أنامن علمت على الغرام الأول 
إن كان غرك ذا الوقارفإنه كالطيبيعبق في القميص وقد بلي 


(1) هذه القصيدة من مختارات ابن الصيرفيٍ (وعنوان الأريب 1: 133). 
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نسك نصبت به حبالة مطعم 
ولرب مأربة لبست لها الدجى 
أسري كما تسري النجوم لحاجتي 
ولقد تعبدني على حريتي 
لا تنفع العجرات علد صدوده 
داريتٌ قسوتهبلين تلطفي 
وإذا بليت ولاح لامي له 
لأسابقنٌ غداً لتهنقة العلا 
ولأهدينٌ إلى الخلافة إنها 
سردث يد الجَدَرِيّ فوق أديمِه 
ولقبلها لبسّ الدروع مسوّما 
الله هنأك السلامة في الذي 
داويت بالصدقات 350 دائه 


وقال في مثله : 


فاستعنٌ بالرفق إن رمت صعباً 


وإذا أعياك أمرٌ فدعه 
وكرره فقال: 

كتالضخرة الصماءٍ يرجع معولي 
لابل اصابِرّمًاعلى نَرّقَاتها 
ونحوه قوله أيضاً : 

ياجارتا إن الحجارة جلمدٌ 
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متعود قنص الغزال الأكحل 
وقضت بها وطراً لطافة مدخلي 
والناس بين مدثر ومُرَّمُل 
عُضْنُ تنعُمَ في الرحيق السلسل 
بخل ويحجبه عن المتأمل 
احَدا ويرَفتٌ أنثقال لدمسل 
والصعبٌ تعطفه يد المتحيّل 
فالماءً ينبطً من صفاة الجتدل 
ونان ان المستعجل 
تعلي وَتَحْمَدُ بعد أحمد في علي 
لق الدروع مقدّرات المدخحل 
في موكب كدر العجاجة جحفل 
سِيءَ الجن مدكحاتة الحرق 
والبرٌ يدفم كل داءٍ معضل 


ريما يسهل بالرفتٍ صَعْبٌ 
مالماأعيامنالداءطب 


ل ا اولاته 1 
إن المياه من الصفاتتفجر 


ولربما انفجرت بها الأنهار 


أقساوة عجباً ووجهك ناضرٌ يَدْمَى إذا وقعت بهالأبصار 
وله من قصيدة فى الأمير انتصار الدولة : 

فإذااماأضاءَحولك نورٌ منثائي فأنت قادح زندي 
وله من أبيات تنجزه بها : 

وإن أولى نبات أن تُفَمُسرَءُ صنيعةٌ أنت مولاها وموليهها 

فَرَبّها إنها سبع سنابلها في حبةٍ بارك الرحمنُ لي فيها 

أودعتها في ثرىّ جعدٍ فأنبتها2 مستأرضاأرضها خضرا أعاليها 

فابعث ولياً إلى وسميهامدداً إنالكتائبٌ منصورتواليها 
وله فى انتصار الدولة أيضاً : 

تبدو بخاطره الغيوب جلية ويرى الضمائر إثرهن خواطر 
ولدفيه:. 


فطنٌ يحدَّثُ بالغيوب تظنياً فكأنما لحظاته في الخاطر 


وله فيه وفى مستتخلص الدولة أبيه يمدحهما: 
وكأنما الحدنان لك رجاجة» . "تويانه غلل الغيوت شقفيفا 
وكأن أسرارٌ الوجوه تصوّرّت 2 لكمابأسرر القلوب حروفا 
فنإذاناانطوى :يونا بفكن به نشرت فأصبح سترها مكشوفا 
قال أبو طاهر التجيبى : وذاكرت أبا الحسن الربعى فى هذا المعنى فقال: 


وما فائدة الشكوى إذا لم تفد جدوى. إنما القول في هذا ما قاله ابن المقفع في 
وصف صاحبه : «كان لا يشكو وجعه إلا لمن يرجوعنده برءأً», ثم أنشدني فيه من 
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أول قصيدة له: 
عجبثُ ولم أعجبٌ بغير عجيب 


وما تنفعٌ الشكوى إلى متوجع 


وأنشدني أيضاًفي نحوذلك من أبيات له : 


فإذااهوهِيئنٌ مجلسه 


إذا لم يكن في طبه بمصيب 
فأيٌّ جدىٌ في عبرة ونحيب 


عنهم والله يغني من يشا 
منههإلاعلى حدّشفا 
كدق التغتورة مننة عقف 
قدأحيل الوجهمنه بالقفا 


وله من قصيدة يمدح فيها الأمير مستخلص الدولة الحسن بن ثقَة الدولة ؟ 


أولها(') : 

ياقلب ويحك قد خلقت ضعيفاً 
حك عسادير عتاملتها 
وكأن قيّم ركبهامستوفز 
ساروا بها والبدرٌ من أترابها 
قد كان في حال الكمال كوجهها 
يامن رأى القمرَّ المنيرٌ بهودج 
نظمت له أيدي القيانٍ بلؤلؤ 
عُمَّ الهلالُ فأطلعته بوجهها 


وتحيلت للعين حمر برودها 


(1) من مختارات ابن الصيرفي . 
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أفلا تزال على هوى موقوفا. 
لاتسعمل بحكةيطرورقا 
هل كنت تحذر للقطين خفوفا 
فغدا كحاجبهاأزَحٌ نحيفا 
متجللا غير السحاب سجوفا 
مثلّ النجوم قلائداً وشنوفا 
شفقاً أحاط به وكنَّ شفوفا 


بل ربٌ ليل ب- بت أنشدٌ صبحه 
ليلا حنبت به المجرة درلا 
كان الشبابٌ حيا الربيع رايته 
ولعله بعد السنين مروحٌ 
ملك ناملوك اشر 
مستخلّصٌ الخلفاءٍ وابن ملوكها 
لولم تفز بتليد مجدك في العلا 


وقوله فيه أيضاً() : 

نظرثٌ فقلتٌ هو الغزالٌ الأدعجٌ 
اكت بون كد ووه 
ريحانة بَرْدُ النعيم بظلها 
إحدى حبالات القلوب لقلما 
لايحَدعنكَ بالكناس يُعَامهن 
ذولبدةٍ منع الجوازً كأنما 
أكيناتة فعراتة وليياتة 
أغمسامة برقت بهاأم هودج 
منااغخلت تلاك والمتجالشة عخيرة 
'صار الأراك على الغزالة كَل 
هون عليك بمن نواه كهجره 
فيم الصبابة بعدما ذهب الصّبا 
إن الذي قد كان يحسنُ في الهوى 


(1) من مختارات ابن الصيرفي . 
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وحسبت أنجمها حصئّ مرصوفا 
رطبا وصّوَحَ بالمشيب مصيفا 
بندى الحبة فأرتعيه خريفا 
وفكتة ةفأتى حم بتري 
وأبوهم مابل بحر صوفا 
حظاأ لفزتٌ يمن ولدتٌ طريفا 


وتبسمت فإذا النقيٌّ الأفلجٌ 
فيها فأنباً باليقين الدملج 
لوكان فيه للمظل تولج 
ينجوإذا نصِبّت له المتحرج 
إن العرين بهزئير مزعج 
منه على الصحراء باب مرتج 
بوره فالني فيهامنضج 
ام كاف اوم بييوع جلمتع 
أن الكناس على يعبر يخدج 
والمرد أزرارٌ عليه يسرج 
أييكرٌ الحادي به أم يدلج 
سن مذكيةورأسٌ أحرج 
بالأمس منك اليوم شيء يسمج 


لم يبق يا شرخ الشباب بلمتي 
ست من العشراتِ خلف حقيبتي 
فاصرف هواك إلى الثناءٍ على الذي 
الخاتم الأملاك لولا ناشىءٌ 
لعي احوة 'الفسيدر إل انه 
أخذث بأسغده الكراكت يا 
وإذا الدجى صبغ النبيط أحابشا 
كشِف العمى فتميزت ألوانها 
نورا أعين من الهدى ببصيرة 
الحقٌّ فى الشبه البهيمة أبلج 
ومن الثشاءٍ على الملوكُ محبر 
والشعرٌ مثل البحر يقذف سِيفَهُ 
وإذا منحتك من ثناكَ نتيجة 


طحن الاميارة ظكلة قإذا نهنا 


ومهنداتٌ كالعقائق ماؤها 
2 الى 5 5 
لا تستقرالعين فيوقمتونها 


ومداعس للخيل يرمح وسيطيا 
عفر وسالعة غائرض القن 
طرحّت فوارسّها على أذقانهم 
في موطن سلب الحليمٌ وقاره 


10 ه معجم الصقليين 
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إلادريسٌ من ثيابك منهج 
طُوِيْثْ كما طوي الكتابُ المدرج 
يني صروففٌ الدهر عنك فتض رج 
من صلبه يلد الملوك متوج 
تقاسمته على السواءِ الأبرج 
ا حايس الجلود يرندج 
فكأنما لكان الصباح الأبلج 
طب العولولبيها و03 المنهج 
والباطل الفح م ع 
يكسونه حللاً ومنه مُدَبُج 


بغثائه والسدرحيث يُلَجج 


ل 


: وله من قصيدة يمدح انتصار الدولة بها وذكر فيها ظفره بخارجي خرج عليه‎ ٠ 


حربٌ يكاد أوارها يتأجج 
مترقرقٌ ولهيبهامتاجج 
فكأنما هي 0 متدحرج 
من غير فارسه طِمِرَ مسرج 
العسجديٌ وذو الخمارٍ وأعوج 
طرّْحَ الكعاب فمفرٌ أو مزوج 
فكأنماهو مستطار أهوج 


وله: ٠‏ 
في مثل يوم الحساب تحسبهم 
وقال: 


وربما استدرك فُوْتَ الغنى 


سكرى وكالسكر بعض ماشربا 
0 5 
فكلها قد أجيل فاضطربا 


كاننقليلاًنى يدالمبتئدي 
1 5 1 و 
واسعف الناشد بالمنشد 


وأعاد المعنى فقال من قصيدة ذكر فيها أمر الفتنة الكائنة بصقلية وما تفاقم 


منها على ضعف بدثئها : 
لا يهن بعدها غليبك قير 
وقال في قصيدة في الفتنة أيضاً : 
وقلت تلافوا شَجَة الدهر إنها 
وقال في مدح انتصار الدولة وابنه : 
علق رجاءك بالحسين وباينه 
واعلم بأنك إن غزوتٌ نداهما 


و و 
إذا نَغِلت أعيت مَطبَة آس 


إن العلائقٌ بالكرام أواصرٌ 


من شعره يمدح الأمير نقَة الدولة يوسف بن عبد الله وولده تاج الدولة 
وسيف الملة جعفر من قصيدة وقد تخلص لمدحه”2؟ : 


رق الخبال وساء ما يفا 


جد الفا ولت الآرتيا 


(1) هذه القصيدة من مختارات ابن الصيرفى (وعنوان الأريب 1 : 132 -133). 


عندي سرائر لونفئتٌ بها في صخرةٍلتقطعت فِلّقَا 
حبّصليتٌُ بهواكتمه لومس أبكم حرهُنطقا 
ولقد صبرت له فأوسعني2 قلقاًوائخن مهجتي حرقا 
ولعلني إن قلت لي تُمانُ قعدالوشةةبقصتي حَلّقا 
وأنا الرهينُ بحب ساحرةٍ ملأتيديٌّ بشرهاملقا 
نظمث لهاأيدي ملاحتها خرّرٌ القلوب بجيدهانسقا 


منهناوتخلص: 
ملك تضم الأرض قبضبَهٌ ‏ حتى تكونَ جميعهاطبقا 
يغزوبأدهم في العجاج ترى ‏ لمع السيوف بجسمه بَلّقَا 


اد د 


6 أبو الحسن علي بن المعلم 
صاحب ديوان الصناعة. في «الدرة» أنه ولع بالهجاء وذم الزمان وأوطن 
الأندلس . سأله بعض أخوانه أن يجيز: 
وماءٍ كعين الديكِ يجري على الحصى 
فقال: 
إذامانَهْتَهُ الريحٌ عن جريه عَصّى 
ٍِ 2 تام 0 
يصفق مرتاحا براحة موجه كنشوان غنته المثانى فارقصا 


د جد 
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الأمير أبو محمد عمار بن المنصور الكلبي2'7 


ذكر أنه من أفاضل العلماء وسادات الأمراء وذو يد فى الفقه والحديث؛ 


ولسه: 
تسول لقن رابك رسال فد 
ألفتَ وقائمٌ الغمرات حتى 
00 الجاو لبوا العناينا 


ويقول في ابن عمه شكاية : 
ظننتك سيفاً أنتضيك على العدا 
وجئتك أبغي رفعةً وكرامة 
ومن شعره: 
لولاك ما اجتمع الضدان في قَرَّنٍ 
فكيف أسلو وطرفي منك في غَرَقٍ 
وله: 


2 9 2 
وصاحب سر قد كتمت سراره 


أراد اختباري بعله فجحدته 


وما أبصرت مثِلَكَ من يمانٍ 
كأنك من رداها في أمان2» 
وكم هذا التعرض للطعان 
ولم أسمع بكلبي جبان 


وما خلتٌ أني أنتضيكٌ على نفسي 


قلبٌ حريقٌ ودمع واكفٌ جار 
ٌ 5 


#داير 


بستر حصين لا يُرَامُ له مَنَكُ 
فمرّقد استولى على عقَلِهِ الشك 


يضف 


(1) الخريدة والمختصر. 
(2) المختصر: كأنك والوقائع توأمان. 


.هماه ها و وا ةا ع فاه واف هدو و و وه .ود واو واوا م فاو ثا.د عا. د و واه معدا و واأعا ع م6 ٠‏ 


العو مو ري زف لعا 4 واس السلا نب وليمونة جاءت بعَرفٍ المَرَتفْلٍ 


وقلتٌ لها لما رأيتٌ اصفرارها أبيني لنامن شأنِك المتعلل 
فقالت ولم تنطقٌ ولكنٌ سقمها2 أتى بجوابٍ يكشفٌ الأمرَ فيصل 
عسراني فراقٌ من غصونٍ منيفةٍ فغربني عن فيئها المتظلل 
فأصبحت في حُرْنِ وساورني الضنى كماأنت في حُرْنٍ من البين مكل 
فأعجبثٌ منها بالجواب بديهةً وإيضاحها عن غربتي وترحلي 
وقلت لها إني بك اليوم باعش إلى من له محضاً ثنائي ومقولي 
4# 2 
9 أبوحفص عمر بن حسن النحوي الصقلي 60 . 
ذكر أنه شيخ لغة ونحوء وله في علمهما سَبْحٌ صحةٍ وصحو. حصل في 
اعتقال الإفرنج في صقلية» وسيم أنواع البلية. وشعره متناسب الحوك؛ متناسق 
السلك والسبك. وله قصيدة في مدح رجار صاحب صقلية وهوفي قبضة الإسار 
أولها : 
طلب السلوٌ لو آن غيرٌ سعادٍِ حلت سويدا قلبِهٍ وفوادِه 


(1) من المختصر. 

(2) هنا خرم في النسخة؛ ولعل الأبيات التالية لشاعر آخخر. 

(3) هذه الترجمة من الخريدة وله ترجمة في إنباه الرواة 2: 328 (رقم: 5304) وأورد الشعر وقال 
في آخره:. والله يغفر لهذا الشاعر في مدحه الملك الكافر» ولكنه معذور إذ هو مأسور. وقال في 
ترجمته : وتصدر للإفادة ببلرم في الأيام الفرنجية وأصيب من الفرنج بما قضى بسجنه. 
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ورجا زيارة طيفها فى صدّها وغرامُهُ يأبى لذيذ رقاده 

والله لولا المَلك خياد الذي أهدى لحبيه عظيم وداده 

ماعاف كأس المجد يوم فراقها 2 ورأى محيا المجدٍ في ميلاده 
ومنها في المدح : 

يهتز للجدوى اهتزارٌ مْهَنْدٍ 2 يهتزفي كفيهيومَ جلاده 

ويضيء في الديجور صَبْحٌ جبينه فتخال ضوءً الشمس من حساده 

ومطالع الجوزاء 8 خيامه والنجم والقمرانٍ من أوتاده 

اذا الأديو فقوت فلقميه ٠.‏ .خط ماف يها حداف 
ومنها: 

يا أيها الملك الذي تَبَنَتَ به قدماالفظاظة في صفاأصلاده 

ودعته أرواحٌ العدى فرمّى بها نُعِأتلقتهاظََى أغماده 

واقتصرت منها على هذه النخبة مع الظمأ إليهاء فما أوثر إثبات مديح 
الكفرة, عجل الله بهم إلى لفح ناره المسعرة. وهذا الشاعر معذور فإنه مأسور. 


اا عد 


ع ' 1 
1-0 أبو حفص عمر بن حسن بن السطبرق27 


ذكر أنه من أهل الدين والورع والعفافف؛ وله في الزهد: 

يلقي :اعد فا كيت بدداء ويقرأ في الصحيفة ما جَنَاهُ 
وال عن ذنوب سالفات2 فيبقى حائراً فيما دهاه 
قافا يجين نالك والتمادي2 ونارٌ الله تحرقٌ من عصاه 


(1) من الخريدة. 


فعوّلُ في الأمور على كريمٍ 
وامل عفوه وافزعٌ إليه 


توحدّ في الجلالةٍ في علاه 


فليس يخيبٌ مخلوق رجاه 


عد عد عد 


71 - أبو حفص عمر بن الحسن بن العوفي الكاتب7'» 


ذكر أنه لغوري شاعر كاتب منجم مهندس ؛ وله في مرثية أولها : 


جوت ا ل ا للحياهة 
كأنما ينشرٌ عمرٌ [الفتى] 
من تَرّم أيدي الدهر لا تُخطه 
و منها: 
شن الف عدازينة عتكيةة 
وله: 
شانى دن عدا صحف 
والذي عفد حبسة 
أيهاالعاذلٌ الذي 
أتنْوانيئ مللته 
لاولاا م عحد و عفد : 
وله: 
إن دمسعى أعانّ الس 
باح بالوجدٍفأيدى 


(1) من الخريدة. 


وإنماالمرءٌ رهينٌ الوفاه 1 
حتى إذا الموثٌ أتاه طواه ' 
والدهرٌ لا يخطىء من قد رماه 


عا بخلة بتالرة الآ بيقياة 


طال في الحبٌ عذله 
خان لخ الجر كنيلة 


ع وقديد كان متضينوتتنا 
للورى داءً دفينا 
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0 قبح الله العيونا 


2 - عمر بن خلف بن مكي الصقلي220 . 


فقيه محدث لغوي عالم بالعربية. مصنف في اللغة صنف في اللغة . 
كتاباً سماأه «تلقيح الجنان وتثقيف اللسان» في نهاية الملاحة والبيان» يان على 


وترن عط بهذا الشأن. 


رحل إلى تونس من رٍَ العدوة. فاستوطنهاء وولي قضاءهاء وكان يجيد 
الخطب. يخطبٌ في كلّ جمعة بخطبة من إنشائه» تفوق خطبٌ ابن نباتة, ول 


شعر يروف منه ما قاله في القناعة : 
ياحريصاً قطع الأيام في 
ليس يَعْدُوكَ من الرزقٍ الذي 

وقوله: 


نعماكم طردتناعن زيارتكم 
إن الزيارة في الإحسانٍ طاردة 


لا تبادز بالرأي من قبل أن نس . 


أحمقٌ الناس من أشار على النا 


(1) ترجمته في إنباه الرواة 
المقطعات من الخريدة . 


بوسر عيسنٍ. وعناءٍ وَتَعِب 
قسم الله فأجملٌ في الطلب 


وقتّعتتَا حياءً آخر الأند 
للحرّعن موضع الإحسان فاقتصد 


؟ 5 , 
سال عنه وإن رأيت عوارا 
س برأي من قبل أن يستشارا - 


2 329 (رقم: 5) وأورد له القطعة الأولى والأخيرة. وبسائر 


إن الجهول يضر صباحبَةُ 
وقوه : 

صديقي الذي في كل يوم وليلةٍ 

ولا.يؤثر التخفيف عني ء فإنما 
وقوله من قطعة : 

عادٍ الجهول فإنه 

واحذر معدداة اللبي 
وقوله: 

واقلع , بسر وبا 

واقطع رحجاءك إلا 
وقوله: 

فكنان نونئ لمع كز 


من كان منفرداً فى ذا الزمان فقد 
تزويجناكركوب البحر ثم إذا 


جهل ولو أن الخيناز مَعَه 


5 3 
من حيث يحسب أنه تفعيه 


يكلفنى من أمره.ماله ال 
عدم صدق الود عندي إدلال 


وجوفبيتك حِلَك 
واجعنل كتابَكَ أنسك 
حتى توافي رمسبك 


ل مام ةبلغ الأمتل 


وككان مسقي لح شرل 


نجامن الذلٌ والأحزان والقلق 
ال د عا خرن 


أيروم من نزل المشيبٌ برأْسِهِ 


من لم يؤشر نقصهُ في جسمه 


في الأربعينَ فإنه في عقله 


وقولسه : 
0 وهو لا يغفل عنه 
كيف تنساهه وقد جا نك : تك رسل من لدنه 
مسوف تلقى الويل إن جف تَ بعذرٍلم عي 
وترى جسمّك في النا زغهعدا إن لم تصينه 
والذي ينتجومنالنا رااعتتو التشوى فكي 
وقوله: 
أتطمع في ود امرىءٍ وهوقاطع . لأرحامِه هيهاتٌ قد فاتك الرشدٌ 


د د 


13 - أبو حفص عمر بن رحيق (17) 


قال من قصيدة يندب مدينة بلرم وقد فتحها الروم في سنة أربعين 
. وخمسمائة : 

2 3 

كانوا لقلبي أحباءً وفى كبدي 


وهل رأد يتم محباً يبه نان 
نار 0 من شجوي وأحزاني 


(1) من الخريدة. 


ماضرٌ حين نأوالووَدُُوادنفاً رَهْنَ الحوادث في كف الأسى عاني 
عر اصطباري لرزءٍ قد دهيت به وبانعني لوشك البينٍ سلواني 


ليان 


4 أبو حفص عمر بن عبد الله الكاتب(1) 
7 ش 
و ١‏ : 5 2 
وبشاغل الحالين أشكلّ أمرٌهُ لمااستوى صدقٌ العتاب وكاذبه 
ولسه: 
ألا إن قلبي بالغرام مُوَكَلٌُ ومذغبتَعنعيني فقدتُ هجوعي 
وتيت سبوا القلب صف و ودادكم وقسّمْئَهُ بين الحشا وضلوعي 
فإن كنت لا تأسى لبعدي فإننىي [لبِعدِك] وجداً ما تجفٌ دموعي 
ا ع 
5 - أبو حفص عمر بن عبد النور (2» 
يعرف بابن الحكارء صقلي فاضل عالم نظام محقق حسن الكلام 


(1) من الخريدة. 
(2) ترجمته في ترتيب المذارك 8: 115. 
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والتأليف, أديب شاعر حسن القول. وله في «المدونة» شرح كبير نحو ثلثمائة 
جزء. وانتقد على التونسى ألف مسألة. واختصر «كتاب التمامات». أنشد له 
جامع شعر صقلية : ْ 

تأملتُ علمَ المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جد لَعِب 

ومن فقههُ مستدبط بوحوديحة .ره بتصحيح الرواية والتعب 

ومامالك إلا الهدى ولذا اهتدى2 به مم من سائر العجم والعرب 

حكي أن بعض شبان فقهاء صقلية وحفاظها وهو أبو القاسم ابن الحداد 

وكان ممن يفتي تقدم مرة بين يدي الشيخ أبي حفص رحمه الله فأصلح له قرقه 
أو نعله. فقال له: اصفعني به يا أبا القاسم ولا تفتني في دين الله عز وجل 
- رضي الله عن جميعهم . 


د د 6 


6 الفقيه أبو حفص عمر بن مازوز بن جليل اللواتي 
من فقهاء صقلية ومشاهيرهاء كان شاعراً؛ فمن شعره(2: 
أأساويك أم أعدّك شَكلا أمتراني أراك للسبٌأهلا 
نما كتك لبت سيق يخاري:. “أنابالس ]إن منبعك اول 
وَمْن سس رة أيضا: 
إذا سبنى وغدٌ تزيدت رفعةً وما العارإلا أن تراني أساببة 
ولو لم تكنْ نفسي علي كريمة لأمكنتها من كل وغدٍ تجاوبه 
(1) ذكره في المنتخل وأورد له القطعة الأولى وفي مختارات ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1: 


2) وأورد له القطعة الثانية» وفي ترتيب المدارك 8: 70 وكتب هنالك: «بن ساروي» وأورد 
له القطعة الأولى والثالثة . 
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كفن خرنا لن انوغندا مقاط “وبالوف دهش لؤيراي اعناطيه 
وله يفخر بقومه لواتة : 
#اي ان عٍِ 7 5 5 
لمن تعزى الاكارم والأيادي ورد الخيل دامية الهوادي 
سوى قومي الذين سَمَتَ نفوس20 بهم شرفاًإلى السبع الشدادٍ 


د عد د 
7 عمر بن يوسف بن محمد بن الحذاء الصقلى('») 


أخبرنا أبو حفص عمر بن يوسف بن محمد بن الحذاء القيسي الصقلي 
بالئغر انا أبو بكر عتيق بن علي بن داود السمنطاري بصقلية أنا أحمد بن إسحاق 
المهراني ثنا أبو بكر النصيبي ثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله عله قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله)0© . 

أبو حفص هذا كان من مشاهير الزهادٍ وأعيان العباد. وله محل كبير عند 
أهل صقلية وغرب الوسط باستحقاق. فقد كان من أهل العلم ملازماً للئغر مذ 
سكنه. غير متصرف في أمور الدنيا طول زمنه. ولم أسمع عليه شيئاً مع نزول 
روايته إلا على وجه التبركة. وقد كان يمتنع من الرواية» ولم يقرأ أحد عليه قط 
شيئاً من الحديث غيري بعد امتناع زائد وخطب طويل جرى بيني وبينه حين 
وقفت على سماعه من السمنطاري وإجازته له جميع رواياته. وسألته عن مولده 
فقال: سنة ثلاثين وأربعمائة في شهر رمضان. وكان اجتماعي معه سنة اثنتين 
وعشرين وخمسمائة وأجاز لي جميع ما يرويه سماعاً وإجازة» وقرأت عليه 
بالإجازة عن السمنطاري فوائد من مشيخته. والذي وجدت فيه سماعه «الموطأ» 
لمالك بالإسناد الذي أوردته أولاً. 


وقد ولد بصقلية سنة ثلاثين وأربعمائة وقرأ بها القرآن على أبي عبد الله 


)1( الترجمة من معجم السفر 222 -223. (2) قارن بما تقدم ص 63. 


محمد بن عبد الله القناد وأبيى محمد عبد الله بن فرج المقرئين» والفقه على 
عبد الحق بن محمد بن هارون وأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس وأبي بكر 
عتيق بن علي السمنطاري ثم توجه إلى الحجاز سنة إحدى وخمسين فحج 
وجاور بمكة ثلاث سنين, ثم رجع إلى بلده فقرأ بها على ابن أبي محمد عبد 
الحميد بن محمد الصائغ القيرواني 7 أبي القاسم عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الرحمن الخرقي وعلى أ 0 
أبي القاسم بن المعلوف. ثم زحل إلى سفاقس وقرا أبها على أ بى الحسن 
علي بن أبي بكر الربعي المعروف باللخمي, ثم انتقل إلى الإسكندية سنة 


اثنتين وسبعين وأقام بها إلى أن مات . 


ولما اجتمعت به وسألته عن مولده وقرأت عليه فوائد عن السمنطاري 
لا غير منها إجازة ومنها سماع وسألته الإجازة لي ولابنه ومن حضر معنا ففعل ‏ 
وذكرأ نه سمع الحديث على عبد الحق الخرقي وابن ن المعلوف وجرى بيني وبينه 
خطب طويل في فضل الرواية وأن روايته أولى من امتناعه منهاء فاعتل. تعلل 
تكلمت عليها معه فوجدت عمدته في تحرّيه التحرزٌ من الوقوع في الكذب على 
النبي كِ إذ لم تتقدم له قراءة للعربية فقلت: قد كان في الرواة على هذا الوضع 
قوم واحتج برواياتهم في الصحاح ولا يجوز تخطئتهم وتخطئة من أخذ عنهم. 
فلانَ بعد ذلك حتى قرأتٌ عليه ما قرأت ت على منع شديد كما ذكرت فيما تقدم . 
والله ينفع به فقد كان من الصالحين . 

توفي أبو حفص هذا في المحرم سنة ست وعشرين وخمسمائة وصلي 
عليه بمقبرة وعلة عند الباب الأخضرء ودفن بقرب قبر أبي بكر الحنيفي 


وأبي العباس بن الخطاب الشافعي وأبي علي الحضرمي المالكي ولم يقرأ عليه 
أخد قط شيئاً من الحديث غيري عن أبي بكر السمنطاري» رجانه لوصوم 


ابن المعلوف والخرقي وغيرهما من شيوخ القيروان» وكان فقيهاً صالحاً ورعاً. 


د عد عد 
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8 - الفقيه أبو موسى عيسى بن عبد المنعم الصقلي0» 
ذكر أنه كان كبير الشأن. ذا الحجة والبرهان, فقيه الأمة له المعاني ش 
والأفكار البعيدة مرامى مرامها. والألفاظ التى هى كالرياض جادها هامى 
رهامها. وقد أورد من كلامه ما يأسو سماعه الكلوم ‏ [ذ] 'يجلو سنا إحسانه 


الملوم . ويحكي درر الأصداف ودراري النجوم . 
فمن بديع قوله في الغزل. وهو أحيلى من نجح الأمل : 


نابني الامر اهم بدن 
أمليح هجر من يهواكم 
يا عليل الطرف من غيرٍ ضنى 
كل شيءٍ بعدما أبصرتكم 


سلب الفؤادَ من الجوانح غادةٌ 
عذراءٌ يُنْسَبُ دِرْعْهَا من خدها 
وعقودها من نهدها في شكلها 
فكأنها ووشاخها وخمارَمًا 
شمسٌ توشحت السنا وتتوجت 


ياأملحٌ الناس وجهاً 
وكتنت من قبل حراً 


(1) من الخريدة. 
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منكم القاتل لي والمستبيح 

وحلال ذاك في دين المسيح 
وإذا لاحظ قلباً فصحيح 
من صَنوفٍ الحسن في عيني قبيح 


أَدُلَتُ إليه بدلّها المستحكم 
وخمارها من ذي ذوائبٌ أسحمٍ 
وملاءُها من لوني المتسبهم 
وحليّها للناظر المتسوسم 
جُنْحَ اليّجى وتقلدت بالأنجم 


جاوزتٌ في الحسن حَدَّكُ 
نكناكه يفيه ده 
والآن أصبمَّ عنندك 
قهكا اننا هدرت فعنيدكة 


وقال في جارية مصفرة اللون بديعة الحسن : 
5 ةن 5 5-8 5 .اموه 
فضح الهوىدمعي وعيل تصبري . بخريدةَ ترنوبعيني جؤدرٍ 
صفراءً تولّعٌ بالبياض لباسّهًا. وخمارّها بمعصفرات الأخمر 
فكأنها في درعها وخمارها ال ١‏ -مبيض والمحمر عند المنظر 
ياقوثة كيت صفيحة فضة2 وِتتوّجَتُ صَفْحَ العقيق الأحمر 
وله من قصيدة طويلة فى الرثاء أولها: 
جل التنان وهل التشلت اولد:” . فالتدرن ارما بان راولة 
ومنها: 
وكلٌ وجد وإن جَلْتَ مواققُة ققد الأتخلاء إن فكرتٌ أثكله 
أباعلي بن عبدالله إنبنا2 عليكٌ وجداغداآدناه قتله 
هل في السرور وقد أوديت من طمع لصاحب أو عديم كنت تكقْلَهُ 
كم صاحب نال ما يبغي بجاهكم عفوا وكم من سرورٍ كنت تشمله 
قد كان سعيك في محياك أحمدّهة وذكركٌ اليوم بعد الموتٍ أجمله 
وله من قصيدة في المجون يصف قول معشوقته وقد أرسلت إليه : 
تفي أن أرى له وتذ الأر ضص ا بيت الرجا والسعادة 
وله: 
قف باللوى المنعرج ونا بالركب نتمج 
وسل سكيم ىأينَ با نَركبهابالدلج 
كأنها شمسُ الضحى 2 مكنونة في الهودج 


اقلا يكادٌ اقفتا يحون سْنواء المنهج 


0ظ1 


يشفعْهةُصدرّلها كأنه في نهج 
مواخرٌ المُنِْعَدَتْ زخارةً فني لجج 
تبسمإذتبلمعن في أشر مُفَلْج 
تصبي الحليم ذا النهى ‏ بذي احورارٍ أدعج 


وبقذال | فاحم ‏ مُعْقَرَبِمُصَوْلج 


ومن رسالته في وصف الخط : 

ورد علي كتابُ فلان أطال الله بقاء فلان لفلك السيادة والكرم» هادا 

تعلو به الهمم. ليشيد من عَرَصاتٍ الفضل دارسّهاء ويبين من أعلام المجدٍ 
7 وينير من آفاق المعالي حنادسهاء ويبسط من أوجه اللييلي عوابسهاء 
فظرث مله إلى خط موصوف» معتدل الحروف». 0 المتون. مة مفتح العيون. 
لطيف الإشارات» دقيق الحركات. لين المعاطف والأرداف, 0 الأوائل 
والأطراف, يروق العينون حسنه وشكله. ويعجز بيد التناول صنعه وفعله. 
متضمناً معاني كأنها رقية الزمان وحمية الأمان. لو كانت مشاربٌ كانت الحياة» 
أو مسارب قادت النجاة» فأوجب تأملي لها تألبي » واستثار تفكري فيها تعجبي » 
قلت سبحان ربي القيوم «أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون». أكل هذا الإحسان في 
طاقة الإنسان» ما أرى ذلك في الممكن والإمكان, ولئن كان ذلك فنحن الأنعام 
يشملنا اسم الحيوان. ثم رجعت إلى نفسي, وثاب إلى حسي فقلت عند سكون 
جأشي . وثبوت طيشي » وإفراخ روعي وذهاب دهشي» أن من دب في الفصاحة 
ودرج في وكرهاء ورضع بلبانها وجرع من درهاء وصاحب السادات مقتبلاء 
والأمجاد مكتهل. لخليقٌ أن يحل من الفضل وسائطه ويجمع قطريه. بل 
يستولي على غواربه ويملكَ شَطريه. 


وله من رسالة أسقط فيها حرف الألف واللام: 


رقعتي بحول سيدي وسندي .2 وذخري وعضدي .2 ومن بذ وبر جَمعٌ من 


162 


سبق وعز» فل دهره. ووحيد عصره. وغريب زمنه) ونسيج وحده مد ربى 
مدتك في مربوب نعمته؛ ومدَّدِ نصرته. وكبت من نكب عن ودك بعظم زجره» 
وصيره موطىء قدميك. وصريع نكبته بين يديك. وسوغك من ضروب نعمه 
بهنيه ومريه» ومتعك من موفور قسمه بحميده ومزيده. 


كتبت وكبدي تسعر بجحيم ودك» ومهجتي تصهر بسموم توقك. ونفسي 
بحر من فظيع بعدك, ونفسي بخطر لوجيع فقدك: 

وكنت من بعدغيرمين | قريرعيش قريرعينٍ 

حتى رمتني صروفٌ دهري 2 من قوس غدر بسهم بين 

فشتتت رُمُرَتي وهدَّت 2 ركني ومرَّتَ تجري بعيني 

عجيث من عيشتي وعمسري وكنقاتى عشيت تبن ذين 


فصل له من رقعة : 
لولا أن ذنوبَ الحبيب» تصغر عن التأنيب» وقدر الرئيس يكبرٌ عن اللوم 
والتعنيف. لكان لنا وللرئيس مجال واسع ومتسع بالغ فيما أتاه. إن لم نقل 
جناه. وفيما وعد فأخلف. إن لم نقل الذنت اقترف» ومهما أجللنا قدره عن أن 
الام ور ل لا0 
1 ل 
0 المصافا على ذا الشرط أدلى 


وذكر المهم آثر وأهم. فشوق البعيد شديد. وسؤال القاصي أكيدء 
وكلاهما على الأيام يزيد. فكلهما إلى يوم جديد. 


نا 
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9 - أبو محمد قاسم بن عبد الله التميمي7'» 


أنشد له صاحب «الدرة»: 


مامكا توشكاءينا افيا .جد عي ملباعدي) 
9 : ثُ 

لأتكرن الموة و ليفط ماي اجناوالطاوالطيا 

كانه من طييت اتقعاسيه تبر الفيا يوندى إلى العينا 


وله من قصيدة يذكر فيها فتنة أهل صقلية وشدة حربهم ودخول الفرنج 
إليهم 20 : 


أبيتَ وجفني من جفائك نائمٌ وقلت بماقالتهُ فيك اللوائم 


[...]إلالهامنك نظرة كأن لها حسناًمن اللحظ قادم 
وعهدي بذاك الدرّغيرمُتَقَّبِ فكيف أجادته بفيك النواظم 


وإن كان لا يرويك إلا مدامعي فلاقرٌلي نهرمن الدمع ساجم 
وغ :الله اناما لجا ولطالنا” يختد والتانحات تائم 
زمانَ تصيدٌ الله وٌأش راك لمي وترقبني منها الظباءٌ النواعم 
أياظبيةً هذي محلّكِ مهجتي2 «مرعاكِ في قلبي الذي بك هائم 
لوآنك في حال. الشباب حَللتِ لي ولكنْأيام المشيبمحارم 
بمكة إلفي والخصيبٌُ به أخمي2 وفي مصرّلي نجل سَقَنَهُ الغمائم 
وماذا عسى قلبي وعندك قدره فتأخدّني للبين هذي المقاسم 
سقى الله هيم الغرب لا بعض هامِهِ كمايِمْتَمُ الغمض السليمُ المنادم 
وماكنتٌُ أسقي الغربلوكانلم تكن صقليةًمنهوإنلاملائم 


(1) من المختصر والمغرب وابن الصيرفي. 
2( علد القصيدة من محتارات ابن الصيرفى (لققراة الأرنيةة : 137-135). 
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وإنيّ منهم واحسدٌ عسسر اكه 
رَزِينا بذاتٍ البين حتى كأننا 
يغير الفتى مناعلى مال نفسه 
يجورٌ دليل القوم عن غير رشدةٍ 
كما أنت مسرور بما هوجازع 
نجرٌ فضولَ السابغاتٍ كأننا 
كأنًا فويقَ البرٌ أهوالَ لْجََةٍ 
سنارف إلا آن حون تراس ا 
نروح ونغدوفي أمورلوآنه 
كأنا بحارٌ بالوغى وكأنما 
وطبورا ندوة البنوت عمسا وشا 
فلوكان سلما ذلك الحرب ‏ بيننا 
ونقصرٌ طوعٌ المجدٍ كل مدجج 
وكانت بلادُ الروم طوعٌ سيوفنا 
فإن نال منا الناس أوقل كُشرٌنًا 
سليني عن الإفرنج إن شيتٍ واسمعي 
أتونا ولكن في الدروع أساوداً 
على كل مشكول. الطريد كأنما 
. إذاماعلا مناعلى الظهر فارسٌش 
سماءً وأرض من جناح وحصافر 
فلا دَجنَ إلا أن تشورٌ عجاجة 
كأنهم قد أحجموا حين أقدموا 
كأنَ من الآبار كانت رجومهم 
كأن من الأفعال كانت جيوشهم 
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وشى بيننا واش من البين غاشم 
نرى أن من يبغي سوى البغي آثم 
وتففله عدوا أخوه الملائم 
ويمضي على المكروه من هو نادم 
كما يبسم المحزونٌ والقلب واجم 
أراقمٌ باضتٌ فوقهنَّ نعائم 
وكالريح فيهنٌ العتاق الصلادم 
إذا روحت يوماً ظباها الملاحم 


. رأى بعضها ما عاود النوم حالم 


معاركنا حول الزمان مواسم 
نموثٌ كما مات الحماة الأكارم 
ثلاثين عاماً ضامناً منه ضائم 
يراوغه بالطعن كعبٌٍ وحاتم 
إذارامها مناعلى البعدرائم 


فقد تقتل الحسنٍ وتردي السمائم 


حديئاً كنشر الروض والروض ناعم 
ولكن أتتنا والسيوف عزائم 
قوائمهعند الطرادٍ قوادم 
فليس بعيداً أن تطير القوائم 
وليل وصبح جحفلٌ وصوارم 
ولامزن إلا أن تخر جماجم 
وغير عجيب غابة وضراغم 
فعادت عليهم والأنوفٌ رواغم 
ولكن عوالينا الحروفٌ الجوازم 


هو النصرٌ حتى كلّ أعزل رامح 
وقد ُسْعِدُ الأقوامٌ شقوة غيرهم 
إذا كان لا ينجيك أنك هاربٌ 
فقد يَقَثَلُ المرءٌ ابتغاء حياته 
وطيبٌ حياةٍ المرءٍ في عرسوقهة 
وقد يجهل الإنسانٌ في بعض حلم 
وما السيف إلا ماغرارة حَلْيِهِ 
كأنك في دنياك ماازلتَ جاهادٌ 
فلاتتزودغيرماأنت واجد 


وقوله من أخرى يرثي فيها أخاه أولها( : 


الشمس لا تخفى على النظار 
فد شفحةاللانيا ولكن هنا 
إن الشبابٌ عليكَ ظلّ زائلٌ 
يامَنْ يريد بأن تطولٌحياته 
لا تبغ من دنياك أن تبقى نها 
في كل يسوم أنت تقسطعٌ رحلة 
فإذا طلبتٌ البسرء من دار الضنى 
الموث لاياتيك إلا بغتةً 
واصبر لضرك في مصالح نفعه 
بأبي غريبٌ بالخصيب تركتهُ 


با واعيدا كد كيت احذر فقسده 


(1) من مختارات ابن الصيرفي . 
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وحتى قرونُ الغانيات عمائم 
ألاربٌ أعراس دَعَتَها مآتم 
فلم يبق حزم غير أنك هاجم 
وأكثر من يبغي المنية سالم 
وما الموت إلا أن تهونَ الكرائم 


'ويحملٌ عنك الظلم أنَْكَ ظالم 


وإن رثُ منه غمِدُهُ المتقادم 
إذا كنت لم ينفعك أنك عالم 
إذارُحْتَ يقظاناً كأنك نائم 


فَحَذَارٍ من دارٍ الغرور حَذَارٍ 
لذوي البصائر لا ذوي الأبصار 
عماقريب أنت منهعار 
تلك الاسالنه اهة الاففتار 
كيف القرار بغيردار قرار 
كم ذا تحراة يكضون يعد الشدار 
أعطتك خط الوعد في الأعشار 
فتاهةن كيندا غصايةة الاختدار 
فلربٌ نفع جاءمنإضرار 
رَهِنّ البلى وغوائل الأسفار 
لوكان ينفعنيى عليه حذاري 


منها: 


للخل سر في الشسرى 
إن لم يكن للك في مث اا 
كم قد صحبتُ فما فزت بمهجتي 
ماقلتٌ أين الناس الاقيل لي 
وإذا أردت الفقرّأين محله 
شد ان لا يسْعْلاء شىءٌ عن | 

وقوله من أخرى يرثي فيها ولده 
دع الأيامٌ تخطي أوتصيبٌ 
نعافٌ الموتٌ أن يأتي قريياً 
كبك زد اونا 
قضى مني الشبابٌ اليبوم نحباً 
وهل يرجو العليل شف داءٍ 
رماني الدهرٌلم يخطىء فؤادي 
وقدايني عن الأمل. التداتي 
أحيسن تسراءت الأمال فننكة 
وأعطتني به السلم الأعادي 
وجاء بهعلى بل زماني 


عا 0 
فأي ذخيرةأعددت فيه 


أولها : 


حتى بَنوا بالشيد والأحجار 
ما بعد نعي الشيبٍ من اعتذار 
فلربٌ أبيض في سواد القار 
من غادر إلا إلى غدار 
تحت الشرى وصفائح ٍ الأحجار 
يارَبٌ مال جالب للعار 
فاطلبه علد الباخل المكثار 
تقوى الآله وصحبة الأخيار 


قمامن بعد فقدكٌ مايريبٌ 
وفي تأخيرهذاك القريب 
وفي تلك المسالمة الحروب 
تخاطبه بفرقتها الخطوب 


وأخشى أنه يقضى المشيب 


إذا كان الذي يُضُني الطبيب 
فأعدىمَنٌ يكونُ له أديب 
وكال به فماربح الحبيب 
وفسد يدي من الأجل الهروب 
كمثل الأثر ريبيديه القضيب 
وأضحكني به الدهر القطوب 
وقد يندى لك الصخر الصليب 
على علم بحادثة تنوب 


زا وم ْ 


قضيت وما قضيتٌ قوق بذل 
ولم تسرقبٌ لأعشسارٍ المعالي 
ولم تصبح عداتك في مساءٍ 
فلوغيرٌ الجمام دهاك يوما 
إذا سرعوا العوالي في غوارٍ 


منها: 


كأنهم الشموس إذا أضساءت 
فإنأجزع فلي قلبٌ جليدٌ 
وإن شَقِتْ على ولد جيوبٌ 
يحنْ لخندق الصحراءٍ قلبي 


1 وفجعني به الأملّ الكذوب 


يصان بها الغريب أو القريب 
فيألفك المعلّى والرقيب 
كأن الشمس طالعة تغيب 
رماهعنه شبانٌ وشيب | 


فأحداثُ تصول بها خطوب 


ولكنْ الشموسٌ لها غسروب 
وإن أصبر فلي قلبٌ كثييب 
فقد شَفَْتٌ عليسك أسى قلوب 
كي ةل الارط يست 


اننا 


0 فتوح بن الغزال الباغاني7'» 


من أهلهاء وكان فاضلا فقيهاً موسراً خيراً. حسن الطريقة» منظوراً إليه 
لد رافن على هن 'قيها مق العلماء بعلمة ويخيره ومكاتته من الستلطان» وكان 
صاحب القيروان يخاطبه في أمر بلده. وكذلك كل من كانت له بها رئاسة» من 
عربها وعجمها. فاتفقت كلمتهم على إغراء العامل به والسلطانُ مشغولٌ بفتنة 
القيروان ‏ إذ ذاك ‏ المذهلة, فأجابهم ووجه فيه فأمر بقتله بالرماح بحضرتهم. 
فقتل وبقي مطروحاً يومين. ل و ا . وانتهبت * 


(1) من ترتيب المدارك. 725/8 76. 
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أمواله» وكشف عياله؛ وكان فيما انتهب له كتب بنحو ألفي مثقال؛ وكان ذلك 
كله منتصف شعبان من سنة ست وأربعين؛ وعجل الله بالانتقام من المغرين به 
فخرج جماعة منهم بصحبة الفقيه المعروف بابن عفيف ‏ من فقهاء باغانة 
اها - للقاء العرب من أهل الشحناء التي وقعت بين العرب والعجم - [فوثب] 
العرب عليهم فقتلوهم لآخرهم, إلا ابن عفيف ستره النساء بعد أن أصابه 
مكروه. ثم سلط الله العجم عليهم, فقتلوا العرب, وانتقم الله للفقيه من 
الجميع . ش 


د 
71 الأمير أبو محمد القاسم بن سوار الكلبي”» 
ذكر أنه كان مقيماً بمضر وتولى شرطتها ؛ وله: 
عض باه وناولنيها 3 منها وآه من مهديها 
فإن اشتقتٌ منه طيبٌ ثنايا ٠‏ أقبِل مواضمٌ العض فيها 
وله: ش 
ومنعث عيبني أن ثرا هُولوراته قلعت عيني 
وات بفتعياله فى العين مثشل قذاةٍعين 
وتم وز الحضي عض لوآنه.في الفرقدين 


اانا 


(1) أمير صقلية حكم من 343 359. 
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2ه مجبر بن محمد بن عبد العزيز الصقلى<'») 


أخبرنا أبو القاسم مجبر بن محمد بن عبد العزيز الصقلي المديني بمصر 
أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي أنا أبو العباس أحمد بن 
محمد بن الحاج الإشبيلي أنا أبوعمرو عثمان بن أحمد السمرقندي قراءة عليه 
وأنا أسمع عن محمد بن حماد الطهراني أنا عبد الرزاق أنا معمر عن بهز بن 
حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده عن النبي ككلِةِ في قوله عز وجل : «إأن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» ثم قال رسول الله كك : «قال الله 
عر وجل : عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني) . 


مجبر هذا من أهل الأدب البارع والشعر الرائع » سمع على القاضي أبي 
الحسن الخلعي بقراءة أبي بكر بن العربي الأندلسي ؛ وهو مجبر بن محمد بن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مجبر بن أبي الحباب الأموي. سألته عن مولده 
فقال: سنة أربع وستين وأربعمائة فى ذي القعدة بمدينة صقلية وانتقلت إلى 
مصر سنة إحدى وثمانين . وكان يحضر عندي كثيراً واستانس به لأدب نفسه 
وأدب درسه. وعلقت عنه من شعره وشعر غيره " من الصقليين جملة صالحة سنة 
00 وخمسماثئة وبعدهاء ثم اكد رحمه الله . . ومن شعره 
التسيث دون البرايا يه 22 
لكن شكرت نصيبسي أرجو الزيادة حرصا 
فليشكروه يزدهُمٌ | فقد أتى ذاك نضا 
)1( هذه الترجمة من مععجم السفر 366 368 ؛ ترجم له العماد في الخريدة (قسم مصر) 2: 82 - 
89 املا على قن إبى اير في :جتان اسان أن يقل أ المصريين بحكم أن نشوءه 


واشتهاره بمصر وتوفي قبل 0 وسأورد ما اختاره له العماد من شعر ملحقا بما ذكيره 
التلفى. 


10 


وأنشدني لنفسه : 8 


م © ساس 


يا منْ عض الل مغروراً برحمته اعمل لربك ما يرضى بإخلاصٍ 
إن الذي جعل الفردوسٌ منزلة لمن أطاع أعدٌ النارٌ للعاصي 
أنشدني أبو القاسم مجبر بن محمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب 
الصقلى لنفسه بمصر: ش | 
لا تجلسلٌ بباب:.مبن يآبّى عليكٌ دخصول دارِة 
وشقول: حاجاتي الي ه يعوقها إن لم أداره 
واتركه واقصد ويم يقضي ورب الدارٍ كاره 
مجبر هذا من فحول الشعزاء وقد علقت عنه شعراً كثيراً وكثيراً ما كان 
يحضر عندي بمصر. وقرأت عليه شيئاً من الحديث سمعه على أبي الحسن 


الخلعي. ا بها وكان صائناً لنفسه غير متبذل 
ش رحمه اله202) . : ' 


ومن شعر مجبر (2) 

. : ه 0 2 2 2 3 
غاروا فغار لجيني فيهم قمر | هّويتهأفلاأبكي وقدافلا 
ومن شعر مجبر في ملك غانة لها وصل مصر يريد الحج 7): 

كذا سب وغناء اللدمن عرقة . قن غنات غنابةالنذفاالى عرق 
ومن شعسره: 


أترى يفيقٌ من الصبابة عافقٌ قدفث به الافواء فى الأهوال. 


(1) هنا ينتهي ما أورده السلفي . 
(2) الأفضليات: 210. 
(3) .الأفضليات: 259 260 . 


عُرِسٌَ القضيبٌُ على الكثيب بقذّها 
تتردد الأبصارٌ فيهاحيرة 
غراءٌ عَرّتَهُسا الشبيبة فاكتستث 
ممكورة مكرت بقلبي والهوى 


َه ه 


حَرك موائدق البوشاء وعللت 
الوا كي وبفين ما اشروامة 
قلبي من الأجوادٍ إلا أنه 
سقيت ليالينا برامة, والهوى 
ولجسدةٍ العشرين عنسدي ثسروة 


ومنها: 


غيثٌ من الإحسان ما ينفك من 
وسحابٌ جودٍ كلما ضِنٌ الحيا 
نادى بحي على الندى فأجابه 
وأقرّمعترفاً بثابتٍ فضله 


هف الخصمور وَرْجحٌْ الأكفال 
فأنت بميادٍ على منهال 
في الحسن بين الخال والخلخال 
تية الدلال وغسرة الإدلال 
يستضعفٌ المحتال للمختسال 
في الحب قتلي وهو غيرٌ حلال 
بس المحبٌّ ولا نعيم السالي 
في الحبّ معدودٌ من البخال 
حلو. وأيام الشباب حوالي 


معروفِهٍ في وابل هطال 
معنت 0 اكاك 
بالحمدٍ كل مخالفٍ وموال 
من لايقرٌ بمبدع الأشكال 


وله في أبي عبد الله ابن مسلم الكاتب» وكان يُجْرَى له خمسة دنانير في 
كل شهر على نظم السيرة المصرية فسأل أن يُجَرَى له شيء على الشعر فزيد 


نصف دينار: 


00 1 2 
جرى الحديتٌ فقالوا: كل ذي أدب 
ِ 5 5 6 
بأيُّ فضل حواه ابن المسلّم من 
اجتروا له خمسة عن ند سيرت» 
ناذوا عليه وسعرٌ الشعر نافقة 


اسن لعودة تجرى مقدار 


دون الجماعة حتى زيد في الجاري 


'فقال لا تنقصوني حقٌّ أشعاري 


فلم يَزِدْ قدرها عن نصف دينار 


ولهمن قصيدة أولها: 


0 3 .0 8 ااه 7 
ومنها: 
هَصُورٌ له السردٌ المضاعف لبدةًٌ ‏ لدىالحرب. والغضبٌُ اليمانيُ مخلب 


ومنها يصف خيمة الفرج : 


وبيض خيام يهتدي الركبٌ في الدجى 
تبوأتٌ منهاخيمة المَرَّج التي 
فتاهعلى إيوانٍ كسرى وتاجِهٍ 
علا وَعَلَت فاستوفت الجوّهالةٌ 
يكاد من الإحكام صافنُ خيلها 
ويور كيوم الجسَرٍ هولآً وشدة 
سفرت به عن وَجْهِ جذلانَ ضاحك 
وأسمرّ عسال الأنابيب قد سطا 
أختو الفل شنها ما له الدهر ذفان 


وله: 


املأ كؤوسك بالمدام وهاتها 
اصرفٌ عن المشتاق صِرْفَ مُدامة 
وأحلّ أشربتي وأحلاها التي 
ومريضة الأجفانٍ سامّتٌ في الهوى 
مازلتٌ أصفحٌ في القَِى عن جُرْمها 
حتى توهمت الصدود زيادة 
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بها حين تَحَْى النيرات وَتُحجَبُ 
براجيك فألٌ في اسمها لا يُكَذَُبِ 
رواقٌ لهافني ظلَّ ملكك يُضُرَبُ 
بهامنك بدر بالبهاءِمحجب 
يجولٌ وساجي وحشها يتوثب 
يُرَى الطفلٌ فيه خيفة وهو أشيب 
وللشمس وجة بالعجاج منقب 
عن الترب إلا في الشرائب مَشْرَّبِ 


إن الهوى للنفس من لذاتها 
ف الرضاب ألذّ من رشفاتها 
أمسث ثغورٌ البيض من كاساتها 
قتلي؛ فهانَ علي في مرضاتها 
وأغض في الإعراض عن هفواتها 


ومنها: 


عبناحلت أن القن ركد قينا 
أستودعٌ الله القبابٌ وأوجهاً 
والوردُ يخسدٌ نرجساً وبنفجساً 


تلك الرياض اللاءِ ما بَرِحَتُ يدي ' 


ولربٌ قافية شرودٍ شَرُدَتَ 
وروت بين العاتقي دهن 
ما زلت أنظم طيبَ ذكرك مرا 
حتى إذا نشر الصباح رداءه 
وتمثلت عقدا تَودُ كواكبٌ الجو 
اكندنها لكان بسيو د 

راجيا ومناة 
وأحنينا بالنجح حبك انه 
فاليوم أنشرها جواهرٌ حكمةٍ 
فالس بِهِاحُللَ النشاء فإنها 
وافسحٌ لنافي لثم بُسْطِكٌ إن أَبَتَ 


ومدائح 


قسمابمن قَسَمْ الحظوظ فنلتَ أفضله 


وين الفحلاريتا فكت ضالة 
لولا وجودُك في الزمان وجودكٌ 
لم َعْرَفٍِ المعروفٌ في الدنيا ولو 
ولهأول قصيدة: / 

“اندي السحات الجون بات مشوقا 
فالبرقٌ يلمع في حشاهٌ كأنه 


حتى يكونَ الموث من شهواتها 
فيهنّ كالأقمار في هالاتها 
في شهْلٍ أعينها وَلْعْسٍِ لناتها 
تجني ثمارٌَ الوصل من وجناتها 
نومي فبتٌ أجول في أبياتها 
نارا دفوعي الحمر من جمراتها 
أرجاً خلال الدرٌ من كلماتها 
عن مِثْل نَفْح المسك من نفحاتها 
زاء عقدتهُعلى لباتها 
أدعوبها لأنال من بركاتها 
شفِعَتَ بها الآمال في حاجاتها 
للنفس عند اللَّهِ من قُرّباتها 
عقمت بحارٌ الشعر عن أخواتها 
خُلَلُ تروقٌ ُلك في بدناتها 
يَمْنَاك إلاشغلهابهباتها 
ا ونال الناسٌ من فضلاتها 
وى من استولى على غاياتها 
المحيي المكارمٌ بعد بُعْدٍ وفاتها 


يبكي. النوى ويعاتبٌ التفريقا 
قلبٌ ١ل‏ لمح تلينات حفوقا 


وله: 


أرأيت برقاً بالأبارق قدبدا 
كيف اكتسى ثوب السّحابٍ ممسّكاً 
وكأنمافي الجوكأسٌ كلما 
أو مرهفٌ كشفت مَدَاوِسٌ صَيْقَل 
كالحبٌ أودِقٌ اشن سيل امن 
وكلؤلؤ للغيث يأخَذَهُ الشرى 
رله من قصيدة في مدح الأفضل7') : 

نولا الهنوى فاغرت عبرائة 
فَرَقٌ الفراقٍ أطار حَبّة قلبه 
من كان وحيّ الحبٌ بين ضلوعه 


ومنها: 


فَسَقى محل الجزع من محل به 
سَفْح سفحت عليه دمعي في ثرىٌ 


ومنها: 


شعر أرق من النسيم حواشياً 
لت لشاهنشاه منه قصائدٌ 
فاتى بديعاً في بديع أطمعت 
كالروح يَذْرَكَ بالحقيقة فعله 
لاامكر رار ترونو ماي 


فى اله امسما معموقنذا 
وأحالهشَفَفٌ الرداءٍ مِوَرّدا 
فاتت نمير البرقٍ صاح وعربدا 
عن مُتّنه صدءاً لكي يروي الصدى 
أفق أحالته البوارق عسجدا 
ل نبِنَأيُخَالَ زبرجدا 


عن وجنده وتصباعندت زفراتة 
فتقطعت بِمَدَى النوى عَرّماته 


غيث تدور على الربى كاساته 
كا لمسكِ ضاع من الفتاةٍ فتاته 


لم تسرو حوشيّ الكلام روانة 
فُصِدَتٌ لدان يا وف 
الفاظة تبعت فاته 
وتغيبٌ عن أهل .البصائر ذاته 
جَسرٌ الأسى وتنفْسي نفحاتسه 


(1) القصيدة من الخريدة والأفضليات: 113 , 180. 


ولهمن أخرى: 
ذو صلاةٍ موصولة بِصِلاتٍ 
سابقٌ في السماح كل جوادٍ 
وله: ا 
ووشبئ طيتب النسيمبها 
يالقومي من لواحظها 
إن صبح الشيب أيقظي 
دوله: ش ظ 
وأهيفٍ للغصن أعطافةُ 
تسل الفحن غزئه ودين 
قد مزج الخمرة من ريقه 
ورقٌ ماءٌ الحسن في ده 
وله: 
رعى الله ريعسانَ الصّبا ولياليا 
إياليَ أغشى في ليسالي ذوائب 
وأشربٌُ خمراً من كؤوس: مراشٍ 
ولولا هوى غزلانٍ رامة لم يكن 


غادة بِالحُسْن مُرْتَدِيَةُ 
قبل أن تبدوفقلتٌ هيبه 
مثل قرنٍ الشمس معتليه 
إنهابَرَّئِي وعلتيه 


أن رأث صبحاً بوفرتيه 


من كرى عيني وغفلتيه 
زُرْبٌ فيه طَوْفٌ خحوبتيه 


وللظباءٍ العين قحييكاة 
م ع* م 1 


ببرد كافورٍ ثناياه 


3 


ففتح الورد ونذاه 


بدور وجوه في غصونٍ قدود 
وأقطفٌ ورداً من رياض خدود 


مم لم 5 
يرى غزلي ذارقةونشيدي 
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ولكن صحبتٌ الجهلّ كهلاً ويافعاً وطفلاً إلى أن رثُ فيه جديدي 
فعلمني حُلْوَ الععاب الذي به أذبتٌ دمو الخودٍ بعد جمود 
وله يمدح القائد أباعبد الله الملقب بالمأمون2: 
.ليس الفراقٌ بمستطاع 2 فدعيهمن ذكر الوداع 
وعديهمايحيًابه من طيب وصل واجتماع 
ياوجة مكتيل البدو 2 روقدٌ معتيلاليراع. 
بجمال ماتحت الردا ءِ وحسن ما تحت القناع 
يا أختٌ يوسف إن قلببي فى هواكِ أخو الصّوَاع 
يانفسُ حَسْبكٍلائهَا لي بالخطوب ولا تُرَاعي 
ولهيصف فوارة(2: 
وفوارةيستمدالسحاا من فضل أخلافها المحتلبٌ 
رأت حمرة القيظٍ محمرّة لها شررٌ كرجوم الشهب 
فظلت بها الأرض تسقي السما ءخوفأعلى الجو أن يلتهب 
أحسِنٌ ما قيل في الفوارة قول البحتري : 
وفوارة ماؤهافي السماءه فليست تقَصَّرُعن ثارها 
تسرد على الزن مبا أسبلت على الأرض من فيض مدرارها 


عد عاد علد 
(1) وردت هذه الأبيات في الخريدة والأفضليات: 117. 
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3 - محمد بن أبي الفرج الكناني المالكي الصقلي7'» 
أبوعبد الله المعروف بالزكي المغربي 


من أهل صقلية. كان فاضلً عارفاً باللغة والآدب, وكان آية في النحو 
وعلومه, ورد العراق ثم خرج منها إلى خراسان. وجال في أقطارها. وأقام بها 
مدة. وخرج إلى غزنة وبلاد الهند.» وانصرف عنها. وخرج إلى أصبهان ومات 
بها. وجرى بينه وبين جماعة من علماء خراسان محاورات ومناظرات. وكان 
يذكر الغزالي بشر. وقرىء عليه كتاب «الشهاب» للقضاعي . وسثل عن النردشير 
الوارد في لكين فقال: هو التزد وول مق لع به |ردشيري: فشيا البوترني هذا 
القول نظر؛ فإن النرد أقدم من أردشير المشهور. 

وكان ينفرد بأشياء من تفسير الأخبار وغيرهاء لا يتابعه أحد فيها. وسببه 
إعجابه بنفسه . توفي بأصبهان في حدود سنة عشر وخمسمائة . 


عد عند عد 


2 أبو عبد الله محمد بن الفرج المازري(2) 


المعروف بالذكي, صقلي الأصل. سكن قلعة بني حماد ثم خرج إلى 
المشرق» فدخل العراق, وسكن أصبهان - إلى أن مات بها؛ وكان فقيهاً 
حافظاًء يدرك نبيلاً» فهما متقدما في علم المذهب واللسان ومتفنناً في علوم 
القرآن وسائر المعارف؛ أخذ عن شيوخ بلده. وأخذ بالقيروان عن السيوري, 
والخرقي. وغيرهما؛ وحكي أن السيوري كان يقول: ابن الفرج أحفظ من 
رأيت» فقيل له: تقول هذا وقد رأيت أبا بكر ابن عبد الرحمن, وأبا عمران 
الفاسي؟ فقال: هو أحفظ من رأيت. 


(1) ترجمته في إنباه الرواة 3 73 (رقم: 604) ولعل لفظة المغربي أن يكون صوابها «المقرىء»» 
وله ترجمة أخرى في ترتيب المدارك, ستأتي بعد هذه الترجمة . 
2( من ترتيب المدارك ؛ وربما كانت هذه الترجمة هي الترجمة السابقة نفسها. 
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وكان القاضي أبو عبد الله بن داود يقول: شيخنا الذكي أفقه من 
أبي عمران» ومن كل مالكي , وحتى فَضّله على إسماعيل بن إسحاق القاضي ! 
تفقه به في المغرب أبو الفضل بن النحوي . والقاضي أبو عبد الله بن داود ؛ 
وحمل عنه أدب كثير وعلم جم؛ ؛ وألف في علوم القرآن كتاباً كبييراً سماه 
«الاستيلاء». وله تعليق كبير في المذهب مستحسن» وخرج على أنه نه ألف سؤال. 


ولما صعد إلى المشرق». ودخل بغداد». وجد مذهب مالك بها قد درس 
وقلّ طالبه. فلم يحصل له بالفقه رئاسة هناك, ا أهل المشرق في جماعة 
النظر وحذق الجدل الذي به تقدم أئمتهم؛ رأس بالنحوء وعلم اللسان. 
واستصحبه القيم بالخلافة بها إذذاك الملك العادل أبو الفتح , وأشخصه إلى 
أصبهان لتدريس بنيه الأدب؛ فذهب علمه بالسنة هناك ضياعاً ولم يبلغني أن 
أحداً أخذ هناك عنه؛ ويقال: إن سبب هذا دعاء الشيخ أبي القاسم السيوري 
عليه فإنه يحكي أنه [[كان] كثيراً ما يسيء الأدب معه. ويتتبع سقطاته.» حتى 
جمع من فتاويه نحو ثلاثين مسألة ادعى عليه الخطأ فيهاء فأنكرها الشيخ ‏ 
وكتب إلى أصحابه : لا تسمعوا منه. فإنه كذاب», فأسقطه بهذا . 

وتوفي بأصبهان بعد الخمسمائة بعد أن جرت له بها حروب في مطالبة 
الغزالي» وكان أحد القائمين عليه هناك, لكنه مي عنهم. فلم يصلوا إليه؛ 
والله العالم بالسرائر» لا إلّه غيره. 

عد عاد عد 


5 - أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل التغلبي'» 


صاحب ديوانٍ الخْمُس المعروف بابن الرقباني . ينبوحٌ الكرم والإحسان, 
ومعدنُ الفضل والامتنان» وكان ملجأ للقصاد. وعَصّراً للوراد» وله مع ذلك 


)1( من المختصر. 


ترسيل جامع. ونظم بارع » فمنه قوله: 


موقفٌ البين آية العاشقينا 
لي في البين فرحتان فأما 
فنافكدان لمن اجن وتقتت 
ثم لي فرحةإذا قدم النا 


ما ترى العينُ فيه إلا حزينا 
فرحتي في الفراق بالراحلينا 
ل حبيب بحضرةٍ الكاشحينا 
سس و ا / مهم على القادمينا 


د عاد 6د 


16- محمد بن أحمد أبو عبد الله الصقلى77) 


صاحب ديوان الإنشاء بجزيرة صقلية» له نظم ونثرء فمن شعره يرثي 
الأمير ثقة الدولة يوسف من قصيدة أولها: 


حنانيك ما حي على الدهر يسلم 


يقول فيها: 
تأمل بعين الفكر تدركُ حقائقاً 
إذا حان منك الحَيْنُ لم عن رُقْيَة 
فخل حدراً من فجاة الموث إنما 
فلوكان مخلوق من الموت ناجياً 
عدر علييها أن نكن غتالكبا 
سقى الله أرضاً حلها قبِرٌ يوسب 
وصلَى عليه الله من مقوسّلٍ 


نشياكن 


)1( له ترجمة في المحمدون: 69 


من العلم ليست عن ظنونٍ تُرَجُمْ 
ولم يدع المحدومٌ عنك منجم 
تسير على إِثْرٍ الذين تقدموا 
نجافي رؤوس الشّمخ الصّمٌ أعصم 
لصاف مديع المتمم 

من المزن وكافٌ يجودُ ويسجم 
يميناً لها في كل فضل الخدم 


7 لس محمد بن الفقيه أحمد الكلاعى 
اعد رعق المتر ب 


له ترسل ونظم فمن شعره من قصيدة يمدحٌ بها الأمير عبد الله بن المعز بن 


باديس بن عيذون: 


الله أكبر أودى الجودٌ وانقشعت 
بالأريحيّ الذي جَادَتٌ أنامله 
جدوى السحاب إذا جادت هواملها 
لم يلقّ جيشاً ولم ينهض لمعضلةٍ 
يا أيها الملك الميمونٌ طَائِرَهُ 
غادرتَ كلّ عزيز كان ممتنعاً 
والبيفن تضحك والأعتاق قدسفكت 
رميتهم 0 لورميت به 
ماطال بَغْيُ أناسٍ قط من بَطْرٍ 
إن غْرَهُم منك حلم قد عُرِفتَ به 
كأنهم حين مالواعن سروجهم 


سحب النفاق وزال الحادث النكرٌ 
فقصَّرت عن مداها البِّجَسٌ الغدر 
ماء وتحتكدواه فيما بيننا در 
إلا وآزره التوفيقٌ والظفر 
وكاشف الضرٌ عن قوم به انتصروا 
ووجهه بين أيدي الخيل منعفر 
دعائمٌ الدهر كادث منه تنفطر 
فالمرخ يضرم نارا عوده النضر 
الأب خرص اعواء لمعين 


عد 3 6إد 


8 - محمد بن أحمد بن عبد الله الها؟ 
. المعروف بابن الخالة الفرضي 0©© 


كان عالماً بالفرائض وعلم الوثائق وكان د يصنع الشعر واف لطبعه للتأدب 


شمي الصقلي 


)1( له ترجمة في المحمدون: 0 
,2( ترجمته في المحمدون: 7س 


لا للتسبب. فمن شعره قوله: 


صددت بوجهي عن حبيبي تسترا 


وصرت كمن عن حبه بعد حبه 
وفي كبدي من لاعج الشوق جَمْرَة 
ثوت بين أضلاعي فخامرتٍ الحشا 
أحبك حبٌ الماء فو في أرض قفرة 
ون كات نه امرض اه 


وإني كم قد غالب الشوقٌ صبره 


وأبديت نكراً في الهوى وتغيرا 
تجافاه من فرفل الجفاءٍ وأقصرا 
غدا لفحها بين الجوانح مضمرا 
وأذكى جواها حَرَمًا فتسعرا 
بهاجرةٍ ظمآن ظلّ مهجرا 
فمازلت في عين الضميرٍ مُصَورا 
وأؤوركتة الأشتيؤحان تهتنا 


وكم عنذك العذال قعه ولورانا" 2 معنا كام اتات درا 

وكم من صحيح أسقمت لحظاتة وعين امرىءٍ نوامة العين أسهرا 

كأن علي همن صماهء أذيمة ‏ إذا اللحظ أدماء عقيقاً وجسوهرا 
د اد د 


119 محمد بن أحمد بن عبد الله الصباغ الصقلي التميمي7'» 


ذكره ابن القطاع في «الدرة الخطيرة في شعر أهل الجزيرة» فقال: واسع 


الكلام > 


حَنْتْ إلى الصدٌ تبغي طاعة الملل 
إذا بدثٌ قلت غصنٌ فوقه قمر 
لمسارأته أسيرٌ الحبٌ ذا كَلَفٍ 
تَرخُلَْتَ بفؤادي يوم رحلتها 


)1( له ترجمة في المحمدون: 68. 
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كثير النظام فمن شعره يمدح علي بن إسماعيل الخزاعي : 


لمادَرَتْ أن قلبٌّ الصبٌ في شعْلٍ 
من تحت ليل على أعلاه منسدلر 
سَقَتَهُ من لحظها كأساً من الخبل 
وخلفتني أسيراً في يَدَيْ أجلي 


ويقول في مدحه : 
واقصدفتى الشعرإسماعيلٌ فمتدحاً ‏ بخير شعر لنظم الدر متتحلٍ 
تدلّ فلاحاً وتظفرٌ عند رؤيته2 بكلٌ ماتبتغي من صالح الأمل 
أغرٌ أبلج إن حال الجوادُ على ضَنْكِالزمانِعن المعروفيلميَحُلٍ 
حاز التكرمٌ قدماً والسماحَ مع والمجدّ والفخرّعن آبائه الأول 


د 6د عد 


0 - محمد بن أحمد بن د يحيسم الكاتب الصقلي7'» 
له شعر وكتابة فمن شعره: 
0 26 8 2 0 0 3 1 
إن يفض دمعي ففي القلب كلوم وإذا حل الاسى ليس يريم 
أيها المغترٌ بالدهراتئِدٌ هل نعيمٌ في هأوبؤْسٌ يدوم 


د عد عاد 


1 - الأمير أبو عبد الله محمد ابن الأمير 
جعفر بن محمد بن الحسن الكلبى (2) 
أجل الأجواد الموصوفين بالكرم والسخاء والصدق والوفاء. وله شعر جيد 


أمنا والبله والبيتٍ الحرام 2 وتربة جعفر القَرّم الهمام 
لقدأورئتني داءًدخيلا أشدٌ علي من وقع الحسام 


د عد عاد 


)1( له ترجمة فى المحمدون: 9, 
(2) من المختصر والمحمدون: 177. 
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2س محمد بن الحسن . أبو عبد الله<7) 


الكاتب الصقلى المعروف بالرجينى . فاضل مفيد. فى العلوم الرياضية. 


بارع في الأسرار الروحانية. وله نثر وشعر منه: 


ياليلة البسعانوالزفن ماكتتإلابِيضةالغفر 
أوركتت فا قدا كحت أملله' . ف شاعة تف عن الدعسر 
نفسي الفداءٌ لظبيةٍ قذفتٌ فى القذك حار التكبر ف والشكدر 
لا عجري عنتهاوإن ظليك:. في حكنها والعوث في الصبسر 
واقد نه اموس الوالإ ضفل قلحا في يوم شديد الحر فكتب إليه : 
أتاني أطال الله عُْمرَكَ للعلى 2 فأنت لهالا زلت كالسمع والبَصَرَ 
من الثلج. ماداويت حَرٌ بلابلي بهء وشفيت النفس من وَحَرٍ الفكر 


مزجتٌ به راحى العتيقةً فاغندت 
وزعت به قيظأً وحفك ضائراً 
فلا زلت يا بدرٌالملوك وعرِّها 


فلاقاهمنه الزمهريرفماصبر 
غياثاً لما يَحْيًا به البدوٌ والحضر 


1 عد 
10ح محمد بن الحسن الطوبى أبو عبد الله الصقلى(2) 


مقيم بصقلية؛ يتولى الإنشاءء نحوي أربى في النحو على نفطويه. وفي 
الطب على ابن ماسويه؛ جامع للفضائل, عالم بالرسائل. وكلامه في نهاية 
الفصاحة. وشعره في غاية الملاحة. وله «مقامات» [كمقامات] البديع 
وإخوانيات كأنها زهر الربيع؛ مع خط كالطرز المعلمة, والبرود المثمنة. وكان 


(1) ترجمته في المحمدون: 256. 
2( ترجم له في الخريدة ومختارات ابن الصيرفي والمنتخل والمحمدون: 6 2257 ومعجم 
السفر وإنباه الرواة 111/3 (رقم: 3). 
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الشعر طوع عنانه وخديم جنانه , 


وكان هذا الفاضلموجودا فن'سلة ححسين واريغكانة بصقلية وائلده 


عاش بعد ذلك مدة. 
ومدحه ابن القطاع الصقلي بقوله : 
أيها الأستاذ في الطب 
لك في النحو قياس 
ثم في الطبٍّ علاجٌ 
أنت في النشر البديهى 
فاضل الآباء والنف 
ومن شعر محمد بن الحسن قوله : 
أخشى عليك الحسنّ يا من به 
الأقدرى موسا اننا نعود 


وإعراتب الكلام 
لا يسنا ميه مسام 
دافع الداءِ النعقام 


أصبح كل الناس في كرْبٍ 
4ه 
فئ حسنه القى فى اليجب 


وقال في صبي نصراني من نصارى الفرنج واسمه نسطاس : 


وقد ماس كالبانٍ فوق الكثيب 

لئن كان فى النارٍ هذا غداً 
وقوله: 

انظر إلى حَسَنِ وحَْسَنٍ عذاره 

فإذا رأيت عذاره فى ده 
وله: 


نفاص القن ريه 


وقلبي به في عذاب أليم 


قرعا سات نش الأنفيانا 
أبصرتٌ ذا ليلا وذاكَ نهارا 


تالني من فليك القابتي 


سبحان من صاغك دون الورى 
وقوله: 

5 ورد يلوح من وجنتيه 

فإذارمتٌ وجنتيهثناني 
وقوله في العذار: 

قام عذري 


3 : 8 َ. 
أحرقت قفضه خليا 


وقوله في غلام عرضت بفيه حرارة : 
التو ” شتوك تراز 
ورضاتٌ ريقك مطفىءٌ 


فلنك حلمهودا على التنانن 
عليك من تردييدأنفاسي 


بدراعلى غصَنٍ من الآس 


للا وى التقواذ كتحوقا اليه 


دام 5 
نبته سيحان ربى 


تس كي يون كنا 


يقع لي أن المعنى حسن ولكن اللفظ مضطرب . 


وقوله في المعنى وهو أجود سبكاً: 
شكالحرارة في فيه أَعُيتْ 
وكيف د يصح ذا تفديسه نفسسي 

وقوله: 


حتى يراه فيض حى 


وبردُرضابه يطفي اللهييا 


إلا الذي له يراه 


وقوله: 

0 00 آس ود تفاحة 

وريقك من طيبِهٍ قهوة 
وقوله: 

ء 

اومسى لتقبيل يدي 
وقوله في غلام ناوله حصرما : 1 

أتعبت قلبي بالصدو 

ناوا ب ي مسن 2 : رار 

ذا كان سم ا 
وقوله: 

انتتاق :فى الأننامتئ 
وقوله: ش' 
فإذارمتٌ أن أقبل فاه 


وقوله في النحول : 
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وَوئِيت انا من :سالك 
ككينا لسلس تو كك 
فرجوث نَقَلّكَ عن فعالك 
وتراهيحلوبعدذلك 


رامضلات في لتحي 


فوقهخاتملهمن عقيقٍ 
صدَّ عما أريد خوفٌ الطريق 


حراكة والتسكيون 


يخفى على الموت لفظاً 
دَق هئ" لآ تراه 
أوكما يهجس في الخا 
وكق فننفا نكناد خترق 
كمثل الروح ينبي عن 


تناولته المنون 


فتدميه وتولئمة 
لهشخصاتكلمه 


قيقد - جح 4 


وقوله فى كلام يلد فقيل شرفت الورد من خخده والقطع لازم في جلدم : 


قَالوا برقت الورد في قبلةٍ 
وقوله: 
لي سيدٌ جار على عَبِدهِ 
وقوله في سوداء : 
تحبك يا سوداءٌ نفسي بجهدها 
وأنتِ سوادُ العين مني أرى به 
وقوله في وصف مغن : 
إذاغنى يزيل الهمّعنًا 


1568 


ِ 3 
إلا إذا استخلصٌ من حرز 


9 و 
وعبذه باق على وده 


حذارَ أن تَرْقَى إلى خده 


فمالك لا تجزينهًا بودادها 


وليس بياض العين مشل سوادها 


ويأتينابمانهوهمِنه 


لهوَترٌ يطالبُ كلهم 


5 4 8 إلى 


وقوله مما يكتبه الشيعة على فص أسود غروي : 


الكاغكروق ادي السعراد 
وفاكتثاسوة لكتني 
حمرتي مندم قلبي 
هومن قول الشاعر في فص أخضر: 
لاتعجبوامن خضرتي 
تفطزت: اليف ارات 
وقوله في وصف اللوز الأخضر: 
فرائكُ اللوز له لذة 
انظر إليه فله خحلقةٌ 
لؤلؤة في صَرَةٍ ضمنت 
وقوله في وصف لحية كبيرة : 
نيا إف رات ولاسيت نلعت 
سَدَّت علينا وَجْهَهُ فكانما 
وقوله في اعتزاله عن الناس: 


بالائمى فى انتزاعى 


صُبِعْتٌ سواداً لتقل الحسين 


فاشضتعيراتتشادتي 


تجل عن وصفٍ ومقدار 
قد أحكمتها صَنمَة الباري 
حتاوندةت ايتاليتاز 


عناة فى لني فهحاء أكية 


عن الورى وانقطاعي 


وقوله فى الخضاب : 
ينا خاضبٌ الشيب ده 
ما خخضبت الغيتك للغاننات 
حذراً أن يروا مشيبي فييدو 
ؤقوله فى ذاك الخضاب : 
رضيت يا خنافيت القن 
يتوت معييك: . كلكا 
وفي مدح الشيب: 
يتااكاقيا لمجاب إذنيا 
الشيت آازفيئ بية جذيتة 
وقوله في المعنى : 
يكن العسات رحال بدن با متها 
إن الشبابٌ كليل ضَلٌ مَسْلَكَُهُ 
وقوله في صفة الخشخاش : 
وقوله في لبس بني العباس السواد: 
نو الات :قد فتطحوا لسر 
لئن لبسوا السوادٌ لقدأصابوا 


لي منهم سرورهم بوفاتي 


ب خطة ليس ترضى 
وجها وعقلا وعرضا 


بكي تفي إِنُرغادر هربا 


هل فارق الشيبٌ قط من صحبا 


30ظ1 


والشيبٌُ أفضلُ في التحصيل والنظر 


والشيبٌ كالصبح يَهَدِي العينَ للأثر 
١ : 8‏ ' 75 
دق مبن اللؤلقؤٌ منلثور 


بنزعهمٌ لمبيض الشياب 
لأنهمُ حَكوًا لون الشباب 


وقوله في استدعاء صديق له إلى مجلس أنس : 


قد شربنا المدامً من كف حود 
ود نعمنالولا ف مغيئك عنا 
وعجبنا للماءٍ يحملٌ ناراً 
فتاة تكشفت للندامى 
فاغتنم لذة الزمانٍ وبادرٌ 
وقوله في كبير اللحية : 
لضي عزون ونا ذه 
كأنها إذ غاب في وسطها 
وقوله في العناق: 
لم أنسٌ إذعانقتٌ بدرٌ التمام 
كانمها لانان فد قؤورنا 
وقوله في الخضاب : 
خضبت شعرَك زوراً 
تت 9 
وقوله في المعنى : 
صيغ المشيب بليَة 
وقوله في مدح البخل : 
يالائمي لاشتغالي 
البحيل اكز سالود 


أقبلت كالهلال والليِلٌ داج 
بسماع الأرمال والأهزاج 
في قنانٍ كانهنا خرط عاج 
وعجورٍ تسترثت بالزجاج 
1 ضيقٍ تخافُهُ لانفراج 


ع عو 
تكنه من شه ةالبرد 


في 'عْسْقٍ اليل و وجح الظلام 
فالضة الخطّ ضارا 0-6 


والشيبٌ قد فاض فيضا 
حت عبر اشير أنفعا 


على الفتى وودحة 
امك نامريه 


وقوله في نار الفحم : 

ونارٍ فحم ذي . رع 0 
وقوله في فتى بارد : 

نيت إليه في قيظٍ شديد 

فم فقلتٌ عدمت عندي باذهنجاً 
وقوله في بخيل : 

أنبحة ‏ زائرا المنلية 


فظن أني أتي تٌأسأله 


0 0 2 : 
تبردمنهبرادةالذهب 


فحيّاني ييكيياء بشلج 
ولكن وَجَهُ هذا باذهنجي 


ولسثُ في ماله بذي طمع 
فكاد يَقَضِي من شدة الجزع 


وقوله في النرجس وقد أتى فيه بأربع تشبيهات : 


لههقلةٌ كالتبر والجفنٌ فضَة 


رقوله في دم معن: 
غَئى وإنكانمقيتاًفلا 


من م فلينظرٌ إلى وجهه 


وقوله: 
لاتصلّمن صَدٌتيهاً 
كن كمثل الكرميعلق 
وقوله: 


5 همه عم . 
يحب بنواآدمربهم 
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يديل إن منافحة سس 


ك8 0 8 م 
وقد كغصن البانٍ في ثوب سندس 


ينسبهالله إلى المقت 


فإنهيبردفي الوقتٍ 


أحذا واستغن عله 


و لكنهم بعديه يَعْصونَهُ 


ع" ش ع و" > مو 
وإبليس قد اشربوا بغضه 
فهذا التنافي فمابالهم 

وقولهفى المشيب: 
رض عي إؤاامقات منتيتا 
كأن العينَ تشفق أن تشراة 
وقوله: 
بلوناخه لمناحنانا 
كمثل الزهر تكرمّة طربا 
وقوله: 
إن أنت لم يحتج إليك الورى 
ألا ترى الماءًَإذالم يكن 
وقوله: 
وقوله في راقصة : 
رافصة كالغصن من فوقه 
تلهبٌ مثل النار في رقصها 
كأنمافىئ رجلهاعودها 
ساح الك فصن كاده 
2 ل 


13م معجم الصقلبيين 


يرون الفلالٌ ويأتونه 


يكونُ لها انقباضٌ وانخفاض 
مخافة أن يحل بها البيياض 


وكان بموضع منا شريف 
ويطرَحُ إن تغير في الكنية 


كنت بهم في ته بعت متعبت 
شاربهُ عطشانٌ لم يشرب 


يخفى عليك ولا يبين 
لك والصديق هو الكمين 


بدر منيرتحت ظلمهءٍِ 
وهي من النعمةٍ كالماء 
وزامرٌ يتبع بالناء 
منهادوائي وبهادائي 


وقوله في العذار: 
عذاره في خذه ا 
معجزة ياقوم مامثلها 
وقوله فيه: 
اخرفت قشة عدب 
وقوله في المعنى : 


وقوله في مجدور: 
عدر فنازوادت مد اعماتة 
وكتتان كت القهبة ميا فقي 
وقوله في العذارأيضاً: ظ 
يقول لي الآسٌ قلّلي 
فقلت أشيئييت عندي 
وقوله: 
يخصٌ البعيدٌ بإِحسانِه 
كمثل العيون ترىمانأى 
وقوله: 


عا ينث الآم على التكان 


عليه ع شقِيه 
+ فغالَى الناس فيه 


وَالحد منه الأأحمر 
فيهاطرارٌ أخضر 


ونحن فى الحبّلهزدنا 


وذو القرب من سَيبِهٍ مخفق 
وليست ترى مابهايلصق 


واختبري أخلاقي الوالجه 


فالمسك كا القلن ةله 
205 ام امه 
ومغن لو تغنى 
سمج الخلقةغتٌ 
ويغني مااشتهه 
كلما قالاقترح قل 
وقوله في مثله : 
غنى كمن قدصا في تخابية 
فا ألحندة جوتي ل 
وقوله في مثله : 
يضربٌ العودٌ ولكن 


يغني فنهوي استدادٌ الصماخ 
دعاه رجال إلى عرسهم 
وقوله في مثله : 


- 


لنا كد ةن ” 
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تنمضت الآذان عفنا 
لا د : شه ما أردتا 
بت المراحي لوسكنا 


لأوهنت [ يله له العنافية 


لميأتِمنزل قوم 
وقوله فى العذار: 
لمتحا رأَيِتٌ عذاراً 
وبان للناس عذري 
أوالبنفسجٌ في الور 
وقوله فيه : 
وعذار كأنهلامم مسكِ 
مارأينا بنفسجأقيل هذا 


تفسدٌ ريصح المسكِ أنفاسه 


وكل فوجدفةساعة 
وقوله في أبخردميم الخلقة: 

وأبخر في فمهدبره 

بدي عن الاين للبت 
وقوله في بارد : 


لوكان في النارٍ لما أَخرََتْ 


.ِ ع 
وعذبوافوق الذي عذبوا 
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له خلعت عذاري 
فماأخافٌاشتهاري 


طاب في ذا العذار حَلْمٌ العذار 
نابتاً في صحيفة من نضار 


قدعَدِمَ المنظرٌ والمخبرا 
وتبطل الكنافوروالغتيرا . 
قبع ابسافيا يض التخيرا 


تراه أن حَنِدّث يفسوفمنةه 


يظهره النتَنْ ولا يكتمه 


وخاف أهلوها من الفالج 
إن هولم يرح إلى خارج 


وقوله في مثله : 
قدأجممٌ الناس على أنه 
تيهنات المشي كاف لقنس 
مواد العين نور العين فيه 
وقوله في بخيل : 
وقوله: 
ع نسم 
حتى إذا حاول تحصينها 


1 و 2-6 7 1 
فقلتهذاكذبيبيين 


مايِسْحْنُ الشلجُ ولايْنْحْنُ 


وأشيناء الكنييية ين جيور 
ومالبياضهافي العينٍ نور 


فطنتٌ فقلت في عرض المقال 
فأشرق لوبْهُ مثلَ الهلال 


ونجمّهفي المَلّكِ العلوي 
فارقَهُ المريخٌ بالدلو 


وقوله في بعض إخوانه وقد استبطأ جواب كتابه : 


أمثلي يا فَدَتَك النفس يَجَمم 
كتبت فلم تجبني عن كتابسي 
فاهاتم أهاتمآها 
وله من قطعة يستدعي بعض إخوانه : 
عندي الذي تتمنى 
وما يتم سورورٌ 
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ويِصَرّفٌ عنه وَجَهُ الود صرفا 
ولم يُعِدِ الرسول علي حرفا 
وأقأً ئم أفا ئم أقا 


وقوله: 
تمل إن في اسْمكَ شرٌ معنى 
لشن سموك يَعْلَى ماأرادوا 
وقوله: 
وقوله: 
إذا 'متينك- إتنسانٌ 
وقوله: 
يقَربُ قوله لك كل شيءٍ 
فما يرجو الصديقٌ الوعدَ منه 
طابق ثلاثة بثلائة فى هذا البيت . 
وقوله: 
قاطعتٌ عمرانَ ولم أستطع 
تناكت اجات ااه 
ليس التصوفٌ لبس الصوفٍ ترقَعْهُ 
ولااصياحٌ ولارقصٌ ولا طرَبٌ 
بل التصوفٌ أن تصفوبلا كَدَرٍ 


وقد يدري الغرائب مبتغي 


بفنتح الياءٍ إلا الضمّ فيها 


زخانا فيدر ان تصضلكا 
لآق توفت أن تنطظهنا 


فذره يكفك الربٌ 
إذامانبّح الكلب 


وتتطلئة فتتضرهة بحبيندا 
ولا يخشى العدوله وعيدا 


عجرا عاج أشياء بيت لق 
يقطعها المرءٌ فكيف الصديق 


ولا بكاوك إن غنى المغنونا 
ولا تغاش كأن قد صرت مجنونا ' 
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وأن شر خسافقف] للهذا ندم 


وقوله في الزهد: 


وله: 


لوقالت لي أي شيءٍ 


الناسٌُ طرَّاًأفاع . 


© 
فشرهم في ازديادٍ 
حتى يُوافُوا المنايا 
ياويحهم لو عدوا 


بهاءفي سناءئفي ذكةهءٍ 
إذا قاض قضى بالجور يوماً 


وسأله الأمير ثقة الدولة وقد جلس وسط أرض ناضرة أن يصنع فيها فقال 


روض يحار الطرفٌ في زهَراته 
يبدي بأصفره بواديٌ عاشق 
يا أيها الملك الذي أحيا الندى 
إني إذا ذقتُ المدامه خلتها 
وأرى العروضيٌ البديع إذا شدا 


ومن شعره في الغزل2'7: 


شمسٌ الضحى من فوقٍ أزرارِه 


على ذنويك طول الدهر محزونا 


تهوى لقلت خلاصي 
تغامَرُوا بالمعاصي 
وخيرهم في انتقاص 
فيُؤخذوا بالنواصي 
لهول يوم القصاص 


فأنت المرء تعدل في القضاء 


ويهيح المشتاقٌ من زهراته 
وري بأحمره لظى زفراته 


ريق الحبيب ومجتنى رشفاته 
يَهْدِي إلى الإنسان روح حياته 


م رق مه 
والغصن فى عقذةزناره 


(1) من مختارات ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1: 137). 


سراج أهل الديرٍ من حسنه 
كأنما هاروت فى طَُرَّفْهِ 


أحسرقني ظلماً بنارٍ الهوى 
وقال: 
ألا يالائمى مها 
كمسا لا تفبكل العتدر 
وقال: 
أيها الناس لي حديثٌ عجيبٌ 
زار في ليلة المحاق فعادت 
وقالفى العذار: 
كتب الحسن فوق خديك لامين 
ولهذا الكتاب معني لطيف 
إنهدقال «لن» لصب عميد 
قال ولدتٌ كل معني غريب 
وقسال يمدح السقام : 
سأشكرٌ ما حييتُ سقامٌ جسمي 
أزارني الحبيبٌ على بعاد 


وقال: 


- و 


يا 2 ذُ إن كد رس 


يجلودجَى الليل بأنواره 
حب تيا بين أشفاره 


و 


نِجناء وف العرش من ناره 


فمالومك لى عَدْلا 
كذالا أقِل العذلا 


وهو مستطرف لعمري غريبٌ 
ليلة النصفٍ حين زار الحبيب 


فاعتد: قاب الاين 
ثملن في كتابهومرتين 
أنت لا شك أشعرٌ الثقلين 


فلولا لاعتور مه ايك 
فاهلا بالسقام ولو هلكت 


إذخنت من لم يَحَنْكِ 


0ؤظ2 


وقال: 
ظ ياذاالذي أقلقههمه 
انظر إلى المرآةٍ حتى ترى 

وقال: 
وباردٍ زاد في البر 
ففيهسر كبير 
يفيدٌ عن باذهنجٍ 

وله: 
إن قلت إنك غصنٌ كنتٌ ذا مَلَقٍ 
إن كنت تح تكسن غريانا ومكسيا 


ودفع ذاك الهم في راحتِة 


كيف يزولٌ الهم من ساعته 


ا د فهوحُلْوٌ ظريفٌ 


وفيه معنى “:لطيف 
إذا أتاك المصيف 


وقلتُ فيك مقالَ الزور والحَنقٍ 
فالغصن يقبحٌ في عيني بلا ورق 
بى اليابس الوراق بالإسكندرية 


قال: أنشدنى الشيخ الفقيه ال 1 
عبد السلام الشيباني المعروف بابن الرماح الصقلي قال: أنشدني أبوعبد الله 


محمد بن الحسن الطوبي الصقلي بصقلية لنفسه: 
ينا ولد تخيل واخل الكبحد لما كرتم 
وقوله: 


أي ورد يلوح فى وجنتيه 
فإذا رمت أجتنيه ثناني 


ظارمثى الفؤاد شوقساً إليسه 


عنه وقع السيوف من مقلتيه 


اتنا 


4 - محمد بن الحسين الفرني 
أبوعبد الله الصقلي الكاتب2'7 


كاتب زمانه» وعالم عصره ه وأوانه وإليه أن 


بالجزيرة والهيئة والحساب والخراج وجميع آلات الكتابة . وله شعر جيدذ. فمن 


ذلك ما قاله يرثي به أخاه : 

أبا حفص فقدتُ الصبرٌ لما 
وكنتٌ يدي وسيفي عند بطشي 
ولستُ وإن لحاني في بككائي 
ولا أرجو ص فهءً من زمان 
وكيف وقد فقدتٌ لذيذعيشي 
وقوله يصف العرق وهومن جيده : 


بتضع عسنيني على الفراشس 
بعارضٍ معي مده 


امتح الصَّفاحٍ 
ورمحي عند مشتجر مشتجرٍ الرماح 
عَليتَك تامع !د ماقال لاحي 
يُعْضّ المرء بالماء القراح 
لفقد أخي وَهيض له جناحي؟! 


بالقلب من لوعة ومن حرق 
على فراشي ي بالسوابل الغدق 
أسبحٌ في لجة من العرق 
يكابدٌ الموج خشية الغرق 


6د د 


15س محمد بن الحسين أبو الفتح 
ابن القرقودي الكاتب الصقلي 22 


شاعر صانع ‏ وأديب بارع , من فضلاء العصر. وحسنات الدهر. وشعره 


(1) ترجمته فى المحمدون: 258 259 ونسبته قد تقرأ «العوفي». 
(2) ترجمته في المحمدون: 7 2 258 ونسبته فيه «القرقوبي » ولكن القرقودي نسبة إلى قرقودة 
وهي بلد في قلة من أمنع قلل الجبال (المكتبة الصقلية: 4) وسمي المكان باسم قبيلة بربرية. ' 


نتهت الرئاسة في علم النجوم . 


كثير غير أنه خرج عن صقلية إلى الأندلس فاستوطنهاء وصحب ملوكها ووزر 
لهم وسار ذكره» وعظم قدره هناك فلم يوجد له بصقلية إلا ما قاله في صباه 
وهو. 


حَسْبٌ العواذل ما قدّمْنَ من عذلي 
َهْدَيْنَ لي ضَلَةٌ منهن غير مُدىٌ 
إن التخرلَ بالغزلان من سكي 
هيهات خامرني حَمْرٌ العيونٍ كما 
هل الظباءً التي يُحْبْسْنَ في سَمَرٍ 
إن العيون نفئن السحر في عُمَدِي 
في البيض والسود لي يا عاذلي شل 
ولائم لامني فيها فقلتٌ له 
هبك الرشيدٌ وهبني قد عَوَيْتُ إذاً 


2 
٠ 


وقوله أيضا: 

بلا مِرْيَةَ إن العذولٌ لمسرف 
أطال صحيحاً من ملامة مدنف 
انكر كوق. غاشقا ذا صبابة 
ولي في قلوب الغانياتٍ مبودة 
أأصبر عن غزلانٍ صبسرة إنتي 
مَدَى الده رلا أشكو. وفي الأرض منزلٌ 
فيا طيبها من كمه إذ يديرها 
رضابٌ - أبنْ لي ما بردت :ببرده 
ووجهك أم صَبَح ؟ وفرعك أم دُجِى ؟ 
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شُغِلْنَ بي. وأنا عنهنَّ في شغل, 
وَرمن تقويم معنوج حي ميل 
ولاوحقٌ الصباما النسك من عملي 
والعيشٌ أجمعٌ كل العيش في الغزل 
تخامر الخمر عَقَل الشارب الثمل 
مل الظباء التي يكنسنَ في الكلل؟ 
سحراً يُومُنُ كيد الفاتكِ البطل 
بيض الوجوهٍ وسودٌ الأعين النجل 
أقصرٌ من اللوم يا هذا ولا تطل! 
فاسلك سبيلك إني سالك سبلي 


غداة اغتدى في مَجهّل اللوم يَعْسِفٌ . 
وشتانَ في أمر صحيحٌ ومدنف 
وعيشيّ فينانٌ وإلفيَ مُسْعِف؟ 
حكن مخز البدر او هن لطي 
لوْمَى قوىٌ مما يسوم وأضعف 
به قوة بِكرٌ وساقٍ مهفهف 
ويدني ثناياه إليَّ فأرشف!! 
غليليّ, أم ماء زلالٌ وقرقف؟ ‏ 


ولحظك أم عَضِبٌ الغْرارَيْنِ مرهف؟ 


فيا زهرة الدنيا التي ليس تَجتى 
تقاسمك الضدَانٍ شَطرٌ مثقّل 
سقى ورعى الله الليالي التي خَلَّتَ 
ولهفي عليها أو أموت بحسرةٍ 
أقلبي الذي راع العذول اضطرابه 
وماذا عليهم أن أجودٌ بتالدي 
لهم ما اقتنوا فليحرصوا في ادخارهم 


من الصَّوْنٍ إلا بالعيون وتقطف 
بُحَملُ أعباء» وشطرٌ مخفف 
فكم ضمني فيها وضمّك مُطَرَُ 
وإن كان لا يُجْدِي علي التلهف 
فَأَْصَرَ عني أم جَنَاحّ يرفرف؟ 
وأفني طريفي قبل يومي وأتلف؟ 
ولي كنز شعر لا يبيدٌ ويوسف 


هو الجبل الراسي الذي ليس ينتهي وبحرٌ الندى الطامي الذي ليس ينْرّفُ 


اننا 


6 محمد بن زيد الطرطائى الصقلى7'») 


المقيم بها. أخذ'من كل العلوم بالحظّ الوافي» متقدم في علم الأوزان 
والقوافي . ولم يكن في وقته من يدانيه في ذلك إلا الشيخ العروضي الصقلي ؛ 
فإنهما كانا في وقتهما فرسي رهان وشريكي عنان. وله مع ذلك شعر صالح ؛ منه 
قوله : 
يد ال مَنْ جفاني وَجَدًا وسياني بعُنجوثم صَدًا 
عينُ قلبي تراهُ قرباً وبعدا 
ليته أعقبٌ التجنب ودا 


إذيكن غات لوريب عن يري 

حل مني محل روحيَ منه 
وقال: 

عبرتي فيك ما لها من نفادٍ 

يا وصول الغداة يغري 5257 


وزفيري ولوعتي في ازديادٍ 
باتصال الأسى وهجر الرقاد 


(1) ترجمته فى إنباه الرواة 3: 8 (رقم: 4) والمحمدون: 331. 
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عبِدُكَ المحض وده لك تقصي- ١ه‏ لتشفى به قلوبٌ الأعادي! 


د 6د 


7- محمد بن سدوس أبو عبد الله النحوي الكاتب الصقلي27 
برع في النحو على أهل زمانه. وكان النظم والنثر طوع عنانه, فمن شعره 
قوله يعاتب أبا الحسن الكاتب الصقلي من أبيات يقول فيها(2): 
وكنت تراني الرئيس الجليل2 وكنت أراك الرئيسٌ الجليلا 
إلى أن قصدتٌ هضاب الإخاء فصي رتَهِنٌَ كثيبا مهيلا 
تشيمٌ علي الذي لم أَقُلْهُ «وِتسْمِعُهُ الخلق جيلاً فجيلا 
كن تكد اك مختطف)” ٠‏ اناق المررة افير 
وله يهجو بعضص كتاب القاضي أ بي الفضل بصقلية (3): 
قل لمن يقضي ويمضي ويرى الرأيّ الجزيلا 
أنت كالمسك ولكن جثتَ بالحسن عديلا 
وله*): 
تطاول هذا الليلُ حتى كانما هو الدهر لا صبحٌ ينير ولا فجِر 
وضنٌ علي الطيفٌبالوصل في الكرى فيا عجباً حتى الخيالٌ له هجر 
(1) ترجمته في إنباه الرواة 3: 150 (رقم: 654), والمحمدون: 339 والمغرب وابن الصيرفي. 
22( الأبيات 4-1 في الإنباه والمحمدون والثالث والرابع في المغرب. 


(3) الأبيات في الإنباه والمحمدون والثالث في المغرب. 
(4) البيتان في الإنباه والمحمدون وابن الصيرفي . 
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وله( ): 

يقولون طال الليل جهلاً ولم يطل ولكنَّ أشواقي إليك تطول 

ولي أدممٌ كالقطر تبكيك كثرة 2 ونومٌ إذا نام الخلي قليل 
د عل ش ٠‏ 

18 أبو بكر محمد بن سهل الكاتب المعروف بالرزيق (2) 


أحد كتاب الحساب بجزيرة صقلية وله نثر ونظم ‏ منه قوله : 


(أنت الممسق جوهرا حين لا 
(عهد الهوى عندك لا ينقضي 
الا تمندقٌ الود لذي حل 
ضرائبٌ الناس وأخلاقهم 
منها الزْلالٌ العذبٌُ إن ذقتَهُ 


وقوله: 


لها عندي وإن منع الوصالٌ 
سوائز الوتظتتنها لفاكت 
سأصبر ما استطعتٌ على نواها 
لعل خيالَهَا وهناً ظَرُوقٌ 
وكيف يزورني طيفٌ بليل 


2و 


يصفولنا من أحدٍ جوهرٌ) 
ومن الكسووان ل محف 
ولايرى الدهرّبه تَعْدِن) 
شتى ضروب عندما تخبر 
فون الات الأكعدر 


والشر فيهم خضرم يزخر 


ونادى الكاشحون بنا وقالوا 
بحجتها وإن كثر الجدال 
فيوشك أن يكونَ لها نوال 
وهل مُجَدٍ إذا طرق الخيال 
وماللنوم في عيني مجال؟ 


شان 


(1) البيتان في الإنباه وابن الصيرفي . 
(2» ترجم له القفطي في المحمدون: 340 وأورد له المقطوعتين» وثلاثة أبيات من الأولى في 
الخريدة . 


9 - محمد بن عبد الله المقرىء النحوي اللغوي الصقلي أبو بكر("') 


من أهلها المقيمين بها. وكان من أهل القرآن والتفسير والورع والتعفف. 
له في النحو فهم صاف. وفي اللغة قسمٌّ واف. ابتلى بحب فتى من أبناء قواد 
صقلية» فهام به وسلب لبه وفقد أربه. ولم يزل جسمه ينحل ويضنى . ويذبل 
ويفنى» وعيل في حبه صبره؛ إلى أن نفث الدم صدره. وكان يصنع فيه الشعر 
طول أيامه. ومدة غرامه؛ إلى أن فارق دنياه» وصار إلى أخراه؛ من دون ذنب 
في حبه ارتكبه. ولا عيب في نفسه اكتسبه. أعاضه الله الجنة من شبابه» وغفر 
له يوم حسابه. فمن شعره فيه قوله من قصيدة أولها: 

هذا خيالُكَ في الجفونٍ يلوح لوكانفي الجسم المعذّب روح 

يا سالماً مما أقاسي في الهوى هل يشتفي من قلبيّ التبريح 

غادرتني غرض الردى وتركتني لاعُضْوَلي إلاوفيه جروح 

لله ما صنعت لواحظ جفنه2 لوبَلعَت نفسي الردى فتريح 


ويقول فيها: 
يا ويح إني قد جُرِحْتٌ ومادروا 2 أني بأسيافٍ الجفونٍ جريح 
قل للذي منه علقت منيتي أأباح قتلي يا ظلومٌ مبيح 
كبدي على صدري جرت فإلى منتى أغدو أعذبُ في الهوى وأروح 
ومن ذلك قوله : 
حسبوا دموعي إذ رأوها من دمي20 عن علةٍ حدثت لفرط بكاء 


عاللمناس عيدر أن ليقي 


(1) ترجمته وما فيها من شعر من إنباه الرواة 3 : 3 (رقم: 6) وله ذكر فى الخريدة 1: 327. 


207 


عم ماه 0 
من مقلتي أفْضْتْ إلى أحشائي 


فتقطعت كبدي وغِيضت أدمعي فجرى إلى عيني فيض دمائي 


00000 
5 


0 - أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين بن القطاع”"2 


فمن شعره قوله من قصيدة يفخر فيها: 
نحن بدوالأغلب سُّدْنَا الورى طراًببذل النائل الغْمْرٍ 
والضرب بالبيض رؤوسٌ العدى والطعن في اللبّاتِ بالسمر 
إن فخ رًالناس علوناهم بالبذل والإقدام والصبر 
والعرَّةٍ القعساءٍ والسّوْرَةٍ 'العلياء والسؤْدَدٍ والفخر 
والحسب السامي الذي تاجه 2 في هامَةٍ الإكليل والغْمْرٍ 
والبيتِ من سعد ومن يِنْدِفٍِ 2 أكرمٌ بذاك البيتِ والنجر 

وقؤلئع رففت الخس: 
ساعفت القهوةٌ بالأنّس - فدع ركوب البازل العَنس, 
ودع بكاءً العين في مربع قدَبَلِيَتٌ أطلالهُ درس 
وباكرٍ الراحّ التي قد مضى حرس لهامن بعدما خرسٍ 
كان كن بي ييه قديصبحٌ المرء فلا يمسي 
إن لم أنل منها حياتي فهل أنالهافي ظلمة الرمس 
تعلّني بالراح وحشيةٌ لكنهامن فتن ةالإنس, 
فبت أجني ضرباً من جنى شفاهها البارهدةٍ اللعس 
ثم أدارت بينتاقهوة أعذب في النفس من النفس 
كأنما الأقدالح في كفها كواكبٌ في دارةٍ الشمس 


(1) من مختارات ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1: 126 -127). 
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كم عَقَلَتَ من ألسن نط2 واطلقث من ألسنٍ خحرس 


عد عاد 


1 - أبو عبد الله محمد بن العطار الكاتب(! 


0 ماراضت الأشواق ضَعْب إبائي 
وصبوتٌ صبوة 0 ذي غِرَّقٍ 0 لعبثٌ بمهجتهي ةالأهواء 


32 - أبو بكر محمد بن علي بن الحسن بن البر 
اللغوي الصقلي التميمي الغوثي (2) 


فاضل كامل. ولد بصقلية» ورحل عنها في طلب العلم إلى جهة 
المشرق» وروى كثيراً من اللغة» ثم استوطن صقلية» وصحب ابن متكود 
صاحب مازر من مدن صقلية. فقربه وأدناه. وأكرم محله وأجلّ مثواه» وكان 
ابن متكود هذا على غاية الصيانة والدين والزهد. وبلغه عن ابن البر أنه يشرب 
الخمر سرأًء فعز عليه ذلك وسير إليه: إننا إنما أردناك لعلمك ودينك. وأردنا 
منك الصيانة» وإذا كان ولا بد من شرب الخمر فهذا النوع ببلرم كثيرء وربما 


(1) من الخريدة. 

(2) هذه الترجمة من إنباه الرواة 3: 190 (رقم) 689) وترجم له ابن الأبار في التكملة 2: 671 - 
2 ولم يورد الاثنان له شعراً وقال فيه ابن الإبار من أهل القيروان وسكن صقلية. وعليى جد 
أبيه هو الذي يقال له «البره وعد أساتذته ومنهم: أبو يعقوب النجيرمي وأبو سعد الماليني» 
وسمع شعر المتنبي من صالح بن رشدين؛ وكان إماماأ في علم العربية والآداب مع جودة ضبط 
وحسن خط وكل ما وجد له من تقيبد ففي غاية الإبداع. وممن أخذ عنه أبو العرب الصقلي وهو 
آخر من حدث عنه ودخخل الأندلس وكان ذلك عام 460», وأشعاره الواردة هنا وردت في المختار 
من شعر بشار: 308 وكان هو والتجيبي صاحب المختار صديقين. 
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يعز وجوده هاهنا. فخجل من قوله وارتحل إلى بلرم ' وهي مدينة من مدن 
صقلية وأقام بها للإفادة» وكان موجودا هناك إلى سنة خمسين وأربعمائة . 

وممن أخذ عنه وأكثر تلميذه علي بن جعفر بن علي السعدي المعروف 
بابن القطاع اللغوي الصقلي نزيل مصر؛ وكتاب «الصحاح» بمصر لا يروى إلا 
من طريق ابن البر هذاء والله أعلم بصحة هذا الطريق 

أنبأنا أبو طاهر السلفى قال: سمعت على بن عبد الجبار بن سلامة 
الهذلي اللغوي التونسي بالإسكندرية يقول: رأيت أبا بكر محمد بن علي بن 
البر الغوثي اللغوي بمدينة مازر من جزيرة صقلية» وكنت على أن أقرأ عليه لما 
اشتهر من فضله وتبحره في اللغة» فاتصل بابن متكود صاحب البلد أنه يشرب 
الخمر ‏ وكان يكرمه ‏ فشق عليه وصار يكرهه, وأنفذ إليه وقال: المدينة أكبر» 
والشراب بها أكثر. فأحوجته الضرورة إلى الخروج منهاء ولم أقرأ عليه شيئا. 
وله يخاطب التجيبي : 


اعذر فهذاجوابي 


روئة اليلفناء 
يمشى على استحياء 
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وكتب إليه أيضاً : 
وامعدة السجيع والتصنيع ومسظنة الترصيع والتصتريع. 
ومحلّ كل غريبةٍ وعجيية وملا كل مقلّد وبسيعخ 
يامن إذا جعل الأفاضلٌ حلبةً كان المقدَّمَ قبل كل سريع 
جاءتْ نوادر بل جواهر منك قد أَرْبَتُعلى المطبوع والمصنوع 
داوث فؤاداً بالفراق مروعاً ‏ وشفتّغليلَ المدنف المفجوع 
ما زلت مذ وافتٌ أردّدُ خاطري فيما حوت من مذهب التوشيع 
ادس بهن وكا رين ستكورها مَنْ بده علي أطار هجوعي 
ومن اشتياقيه اشتياقٌ منيّمر | صبٌّرمتهيدٌ النوى بفظيع 


فالوجدٌ مني لو ذهبتٌ لوصفه 
نرجعتٌ لم أبلغ مَدَى معشاره 
هذا ل أخيك بعدك إنه 
وزعمتٌ أني اخترث غيرك مؤنساً 
واللَّهِ ما أرضى الورى بك كُلّهم 
لكنهأمرقضاهمقدّر 
فاعذر أخاك وثقْ بما لك عنده 


ومعي بيان البحتري وصريع 
تماد سم كس 
مَدَغيت خن اين حليف دموع 
وأتيتٌُ في أهل الصفا بشنيع 
بدلا وفيهم أسرتي وجميعي 
ما يقض يوماً ليس بالمدفوع 
من محض ود ليس بالمصنوع 


د +2 2/6 


3 أبوعبد الله محمد بن على بن الصباغ الكاتب(1) 


كان في عهد ابن رشيق وبينهما مراسلات» ذكر أنه ناظم ناثر» وله: 


وليل قطعناه بأخت نهاره 
إذا ما أردنا أن نشب لقاصد 
ا شري اللو زفي 


قوْمي الذين إذا السنابك أنشأتث 
برقت صوارمهم امرك الطلن 
الواترين فلا يُقَادُ وتيرهُم 
والمانعينٌ حماهم أن 2 


إلى أن أماط الصبحٌ عنا لثامة 
ضراماً سكبناها فقامت مقامه 
ونعطى الصبا فيما أراد احتكامه 


دون السحاب شعاتا من ررد 
عَلَقَاً كثرثارٍ الحيا المتفجر 
والفاتكين بحمير وبقيصر 
والحاسمين لكل داءٍ يعتري 


(1) من الخريدة والمغرب والشريشي 1 : 122 والذخيرة. 
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وله: 
لايخدء : كك م ب حطر ل سه اليشكوت 
' وكتب إليه أبوعلي ابن رشيق عند وصوله من القيروان إلى مازر في أول 
رسالة: 
تكردا 5ك وعذباً طاب مورده 
وكاد يطير من شوق إلى عهد يجلده 
فكتب إليه فى جوابه : 
أ بل أنت سيّدُهُ علىماكنتّتعهده 
بود غير محتاج إلى شيءِ يؤكده 
لعل الله باللقياا كمايختاريْسْهِدَه 
وله في وصف ذكي : 
1 ا 5-6 ِ 4 
يُوضِحٌ بالفهم كلّمشكلةٍ كانماكل جسمهقلب 
وله(ا!): 
قتطفو صر الدعى يعالية” _٠مصضوبري‏ يجان كمركيهنا 
كحيةباللسانٍِ لاحسةٍ ما دركث من سوادغيهبها 


فصل له 2 من رقعة خاطب بها الأديب أبا حفص القعيني الأندلسي يعزيه 


(1) ينسبان لابن حمديس» الديوان رقم : 1 
(ج) . من هنا حتى آخر الترجمة ورد في الذخيرة لابن بسام 4 :. 320-308 . 


212 


في هرة نفقت له. وجلس للعزاء عنها تماجناًء قال فيه : 

[الحياة] لبني الدنيا مراحل» والبايا لجميعهم مناهلء والأعمار 
كالأسفار, منها القريبٌ الوصول. العاجلٌ الحلول». ومنها البعيد الشمّة» الشديد 
المشقّة أنفاس معدودة. وأخال محدودة» وليس بناج من محتومها أحدء ولا 
لمخلوقٍ منها مُلْنحَدء وانتهى إلي سهل الله الصبر الجميل سبيلك» وأطفا يبرد 
لمان غليلك ‏ نبا جَلْل وخطبٌ مُعضلء وهو مصابك بشقيقة نفسك, 
وموضعٍ راحتك وأنسك» وربيبة حجرك وحجرتك. وآلة خيطيك على 
حنطتك.» وكالئة ذخائرك وقنِيتك , واستحواذ فجيعتها على لبك, وما عالجتها به 
من ذَّرورٍ وحنوط. وإشفاقك من تعجيل إسلامها إلى التراب» وإبقائك إياها 
طويلاً في المحراب. وأليّتنك عليها لتذعونٌ إلى. جنازتها مأتماً يُسْمَقنَ عليها 
جيوبٌ المدارع» ويُفضنّ من البوجد بها غروب ب المدامع. ويُعَولِنَ عليها 
بالصراخ والنياح . ويُذرين لمصرعها شعورهن مع الرياح . 


وفي فصل : ولستٌ بناس ذكر تلك الملحَ التي كتبت تصف من أخلاقها 

وآدابهاء والمدّح التي تورد في أعراقها وأنسابهاء والغرائب التي تذكر عن قوتها 
وأيذهاء وحيلها وكيدهاء ومكرها بالفار وصيدهاء ولعمري ما أفرطت في نعتها - 
بل فرطت وما صرّحت بجميع محاسنها بل لوحت» قلقد كانت لبؤة إَّ أنها 
تدعى هرّة ونمرة إلا أنها أكثر منها ا ذات ناب مطلول. وساعد مفتول» 
وخصر مجدول. ريانة الكاهل. ظمانة الأسافل» 00 قوائمها بأسرع من 
الجناح . وتستضيء من عينيها بأنور من المصباح ‏ وتعتذُ من مخالبها بأمضى من 
السلاح» وتسطو من جرأتها بمثل. القدرٍ المتاح. لينة الوبرٍ كالسشمور»ء سوداءٌ 
الشعر كالديجورء مأمونة الجيب» بظهرٍ الغيب» عظيمة النفس» لطيفةٍ الحس» 
أمينة على الحم الموضوع . ولو شمها رط الجوع. وما خانت 71 أمانة, 
ولا رضيت ره خيانة. فهي عوذة الدار. من الفار. وعهد الأمان» من 
الجرذان. 


قال ابن بسام : وكانت للأديب القعيني هذا جارية سوداء كلف بها ثم 
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باعهاء وندم فحاول استرجاعهاء فزعم المبتاع أنها حامل - وللقعيني في ذلك 
أشعارٌ كثيرة ‏ فكتب أبو عبد الله هذا رقعة قال فيها : كشف الله عن قلبك أيها 
الأديب الحسيب رَينَ الشهوة. ومحا من لبّك شيّنَ الهفوة. فعلى رأيك يعتمد 
من اختلفت آراؤه. وبهديك يهتدي من أضلٌ القصد. وبه يقتدي من عدم 
الرشد. ونقل إليّ بعض من يعرفٌ أحوالك؛ ويشارفٌ فعالك, خبراً يُصم 
السمع. ويضيَّقُ الذّرع وذلك أنّك نبذت من يدك كُرتك المتكفّة, فتلقاها 
من أحَْمّدت صولجانه. وأخرّجْت عن ملكك ضفدعتك المريعة» فتناولها من 
استحسنت غدرانه. وبلغك من إقبالها عليه وانصرافها بكليّتها إليه. ما أضرمٌ 
قلبك شوقاً لا تخبو ناره وسلّ الوجدٌ بها عضباً لا ينبو غراره» فأنشّرتَ للناس, 
من نفسك قيس الأخيلية» وأحييت لهم منك مجنون العامريّة» وعضضت على 
بيعتها أناملك, وأنضيت في طلبها زواملك, وأطلتَ في وصفٍ شوقك لها 
وأوجزت, وقصّدتٌ في ذكر الأسف عليها ورجزت,. وجمعت لها من المحاسن 
ماافترق. وفتحت من البدائع فيها ما انغلق» وجعلتها نبض حياتك» وموضع 
شكائك. وسعنة أوطارك, وجونة عطارك : 
ففيها عنبرٌ الهندٍ وفيها مسك دارينٍ 
وفيها قضبٌ نغممانٍ وفيها كثبٌ يبرين 
وفيها قامتٍ الحربٌ ‏ كماكانت بصِمَين 
فأصبحتٌ والظنونٌ بك مُرَجَمة. والألسنةٌ عنك مُتَرْجمة؛ والأقوالٌ فيك 
كثيرة» والأيدي إليك مشيرة؛ ويا عجباً منك كيف لم بْصِرْ بصيرئك هذا العوار 
وشنهانها ثاقبء ولم نفك نفيك الشافة ‏ جندةه الأقذان وإباؤها وا ده 
ما ملكتك ير الخوارة وأنت كهل أمين » وهَفت بلك هَفُواتٌ الهوى وعندك 
عقل رصين؛ أفي الحقّ أن ن أستفرغٌ قلبك فلا يخلوء وأنشدك فلا تسلو: 
تدمت انراق الكفن لقا -عطنوا ”وا قفي سراما 
رأت ما سد كعثبها وأودى بغلمتها فَلَجَتْ في جفاكا 
فلا تذهبٌ بِلَبِكَ طائشاتثٌ2 من الصَّبّواتِ واسترجمٌ نهاكا 
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مالك وللتمادي في عُلّوائك» والزيادة في برحائك» نهنه ه قلبك» وراجع 
لبّكء واذكر حَلْمَها وحُلُمَهاء وتأمل وجهها ومُنقَهاء وانظر حَدَّها وقدّهاء وهل 
شيء مما يُسْتمْلُحْ عندهاء والله ما ريت شخصها قط إلا تخيلت الشيطان؛ ولا 


مَقَلْتُ مُقْلَنها إلا ذكرث السرطان. وآنة فقدعة ناء تعشقت : تعشّقَتَء وقرنبي بها 
تعلّقتٌ ولقد وري زُنْدُ مَنْ خرجت من يديه وتعدن حد من :هنارك إليه: 
وفي فصل منها: فهنيئاً أبا حفص راحةٌ بصرك من شخصها المقيت» 
وفراعٌ قلبك من الكبدٍِخَلْقِها المميت» ٠‏ لوعَسَلْتها بكلّ ماءٍ في البحرء وطببتها 
بكل عنبر في الشحرء وضمّختها بملاب كل عطار» ون عليها من السك 
ألف تطان ما ازدادت مع الطيب إلا ذَفراً» ومع الغسل إلا ضرا وكاني بك 


قد أنشدت بيت ابن الروميّ في من لا يشبهها إلا في سوادٍ الجلد. ولا يُشْرَكُها 
إلا في النسبةٍ إلى الجدّء يقول: 


أكسبها الحبٌّ أنها صُبِعَتَ صِبْعْةَ حب القلوب والحدقٍ 

وقال الآخر: 

مشبهات الشباب والمسك تفديهن نفسي من الردى والكروب 

كيف يهوى الفتى الأديبٌ وصال البيض واليف مضيهات المشيب 

. م ماك .اه م # اه م 

هيهات! هنا يقال: ظن تخب» واقلب تصب» ما كل بيضاءً لمحي ولا 
كل شوواء افر فأمسك عنها فقد سَلَْثْ عنك. وابرأ منها فقد بَرنْتَ نت منك» 
واستصغرت آلتك. واعتاضت منكٌ بزعمها أكبر أيراً وأكثر خخيراًء ووصفْت عنه 
من نشاط العَدَّة وإفراط العدة. ما شرِحَتٌ به صدراً. وأوسكت ضاية شكراء 

وفي فصل منها: وأما قولك: ما الذي اياون تباي وقصرٍ قامته. 
وَعِظْمٍ هامته, ووسخ ان 0 7 

ململمٌ الأقطارِعَبْلٌ جلد مثلٌذراع البَكْ رِأوأشدٌ 
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ولو كنت ممن يُربمٌ بالنهار» وَيُشْبِمٌ بالليل» كما حكت عنه, لما واجهتك 
بما لا تريد» وباعت صَحُْبتَك فى من يزيد, فانقض غَرْلَ حبّك لها أنكاثاً. 


وطلّقْ علاقة قلبك بها ثلاثاً. 
فراجعه القعيني برقعة طويلة انتصر فيها لنفسه هنالك. وأقام حججاً على 
صواب ذلك. 


فأجابه الصقلي برقعة أخرى يقول في فصل منها: زعمت أنك شديدٌ 
الغرام. بشقيقةٍ الظلام. وأني أخطات في عَتَبِكَ على حبّها. وظلمتٌ في نهيك 
عن قربهاء وجعلتَ أشعارَكَ في النسيب بها حجةٌ لتمييزك؛ وإنكارٌ التأنيب عليها 
عذراً من تعجيزك, وطفقتٌ تنشد رافعاً عقيرتك. مستصغراً كبيرتك : 
أستودع ع الله مولى مُلْكْنَهُ يدي ودعت إلا شجوني إذ أودذغعة 
جسم من المسكِ أقصته النوى فمضى وفي ذؤابتهعندي تضوّعه 
وبدرتم تقاضاه الأفولٌ فيا ويلي طويلاً وعندي كان مطلعه 
كته ذهييا للركا وفقائيدة. . واد لمن لسيف الأدات تارقفةه 
ياقطعة من فؤادي جزَّهاقَدَرٌ حنّامَ تجفوه عدواناً وتقطعه 
أهوى الأصيلٌ إليها من ملابسةٍ ‏ ثوباً بهياً ولكن ليس تخلعه 
فجعلتها مسكاً فتيقاً. وذهباً عتيقاً. وقطعةً من فؤادك, ومَضِنْةٌ لودادك, 
وسبباً لانقيادك, وألبستها من الأصيل ثوباً لا يُخلع, ودرْعاً لا يُنزع» وزعمت 
أنك اخترعتٌ في هذا النسيب معن لم يُسْمَْ. فانتصرت لمذهبك, وحلَيْتَ 
عاطل مركبك . وما أدري ما أقبل من شِعرَيُكُ, ولا ما آخذ من قوليك., أهذا 
الأول الذي زعمتٌ أنك قلَهُ في عنفوانٍ الصبابة وإفراطٍ الكآبة. أم حين 
جلّى الله [عن] بصيرتك غَياتتهاء وكشف عنها عمايتها ‏ حين قلت: 
ياسوء ما اخترئهافي الحبّضفدعة 2 جحوظ عين وقداًمفرط القصر 
إذا أردتٌ نكاحاًوهي مجمرة عطراً أرت خَلْقَ إبراهيمَ من قذر 
الحمدُلله جلّى في الغرام بها بصيرتي فرأى أقذارها بصري 
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فمتى عادت فوع غزالاًء وصار هذا النقص كمالاً؟ ! وكيلاما عبِيث 
بصيرتّكَ بعد جلائهاء وتسامحثٌ سيادتك بعد إبائهاء وظمئت إلى سؤر هذا 
الجازر. وهو من لبن حازر. أتراها بعد أن اختبرت غرده وبَلت رَوْجَهُ وفرده. 
وذاقتث صابة وشهلةه ورأت 0 ما يسرنها عنده. تصبر على دقَةٍ مِسْبَارِك 
وترضى مُلَهٌ خشكارك, وقبهات: ما سولتث لك الأحلام» والله لو عادتٍ إلى 
ملكك. ما ملت من فَركك؛, ولا رجعت عن تركك؛ ولو جعلت السندسٌ لها 
بسطاء والثريًا في أذنيها قرطأٍ وصيرت بني حام كلهم لها خَوَلاً. وحشرت 
عليها كلّ شيء قُبّلا ما كانت لتقل عليك» ولا لتصرف وجه محبتها إليك . 


وفي فصل: وأما ما ذكرت من خليذة التي ادعيتٌ عشقها علي فيلت 
حبّها إليّء فقد أذكرتني الطعنَ وكنت ناسياً. قد كنت رأيتها في المعرض» 
وعندي من الارتياح. إلى الملاح» ما عند الغصونٍ لهيف الرياح , ومن الشغفٍ 
في أمثالها إلى اللقياء ما بالرياض إلى السقياء فرأيت لثامها قد خط عن بدر 
كمال. وإزارها قد غصٌ بردفٍ ريّانء وسرحت طرفي منها في روضة حَسْنٍ 
أريضة, وحديقة جمالر أنيقة, وأعطيتٌ مولاها فيها الجول6 به في ثمنها 
المأمول. وسألها بعض التجار. عن الدار وعن النجار, فترجمت عن منصبهاء 
وأعربت عن نسبهاء. بغرائب ألفاظ. عزيز سماحٌ مئلها بسوق عكاظ. مسخت 
القاف كافاء وردّت الأوصاف «أوسافأ». فقبّحتٌ بذلك الكلام حُسّتها. ورجمت 
الأسماعٌ بلغةٍ كأنها: 

* بَرَدُ تحدّر من متون غمام * 

فعاد مُبْرَمم حبي لها سحيلا» ولم تسْرٌ عندي لذلك فتيلاً. وما عجبتٌ 
كعجبي من وصفكها بِقِصَرٍ الخطاء وتشبيهكها بإيهام القطاء فإن كان تَقَدُكَ في 
الشعر ومراميه؛ واقتضابك لغريب معانيه. بهذه القريحة الصافية» والبصيرة 
النافذة المتناهية فقد قت الأولين والآخرين سَبْقاً. وبرزتَ على القندماء 
والمحدثين صدقاً. كيف جاز عليك هذا الغلطٌ وأنت صير في الكلام» معنوي 
النظام ' وغيرك بذلك التشبيه كان أليق. وهو به أعلق. تلك بيضاءٌ قصيرة 
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بزعمك. وهذه سوداءً دحداحة بزعمك : 


قريب ةٌالأقطارملسوفة :مغموسة في خُضرةٍ ون 
لاتخطى؛ البِقَّهُ أوصافها في النّيّن والقامة واللونٍ 


وأمّا ما عبته من رُرْقَتها ‏ وإن لم تكن كذلك ‏ وكانت الشهلاء في نعتك - 
فأين أنت من قول القائل : 


وأزرقٍ العين فاتر الفَنَج زرقةٌ عييه آفةٌ المهج. ‏ 
قالوا به زرقة فقلت لهم تم بِهاحُسَنْ وجهه البهج 
مازرقةٌ العين مشلُ كحلتها كمبينَ ياقوتةإلى سبج 


وفي فصل منها: وها هنا وقفتٌ رافش كك لأنّ بعض الإخوانٍ أحرقني 
بنار العتاب» وأخرجني بها عن طبقة الكتاب» وركب في ملامتي 0 ومدٌ بها 


إليّ أنفاسه, وأطنب في اللوم وأْسْهْبٌ. جمد فيٍّ العتّب وصوّب» يقول في 
فصل منها: «وقفث على ما أذّاك إليه كثرة الفضول» من إيرادك تلك الفصول. 
التي مَسَحْتَ جواهرها خَرّفاًء ولآلئها صَدَفاًء ورأيت تلك النصيحة؛ التي 
صارت فضيحة., والمحاسنٌ التي عادت قبيحة. والألفاظ العذاب» التي آضت ٠‏ 
سياط عذاب» وتأدبٌ من عاطيتٌ» وجوات من كاتبت» فتأوهتٌ وتفجعت» 
وحَوقَلْتُ واسترجعت, وقلت: أما انتبه من سِنةٍ غفلته. وذكرٌ بيتي حكمته. 
يقول: 
أذاهنا كات انعا مقتنا" ' :اميل المتشجل إلى مدي 
ولمتَلْقَهُسامعأقابلاً فَحَسَنْلهالمشي في ضدّه 
ولقد سررتٌ بما أصابكء وابتهجتُ بما نابك, فعساك يوماً تعرف أخلاق 
الناس» وتزنُ أحلامَهُمْ بالقسطاس؛ وتنتقدٌ أحوالهم وأفعالهم. وتختبرٌ ضرائبهم 
وأشكالهم, فتميرٌ الخبيتٌ من الطيّبء وتتجانف مِنْ بعد عن الدعابةٍ في 
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خطاب. أو إجابة بكتاب» 8 


هذه شبكيمة كبحتى بها هذا العيدي يعد أذ جحت ورسة وخطام 

خطمني به بعد أن أرقلتٌ وأوْجَفْتٌ ولولاه لعرضتٌ أكثرٌ من هذا المتاع» وكلت 

1 وله من رقعة إلى ابن الشامى صاحب الخمس. راغباً في أن يكلم له 
الأمير صمصام الدولة”2 في أن يحرّر له أرضاً كان اشتراها: 


إذا الحاجاتٌ حال كان تشناتفا ضح الها 

عي ! و ١‏ 
ول يل لتر فيها 2 فحاول نيجحهاببني الشآمي 
دراري الغلا حفت بيدر منير في سماءٍ المجدٍ سام 


ويعلم - أدام الله تمكينه ماح في التخفيف. وحمل مؤنة ة التكليف» 
إل في ما تلجىء ء الضرورة إليه. ويحمل الاضطهاد عليه؛ وكنتٌ من ترفيهِ النفس 
عن الامتهان, والقناعةٍ بما تسممحٌ به نفس الزمان. عن حالةٍ يعلم حرس الله 
مجده ‏ تقلبي في أثنائهاء ومقيلي في أفبائها. حتى عَرَض لي من سوء القضاء. 

ما أجار بالنارٍ من الرمضاء, فسوّل 5 شوم "اليجنا مت لك قط نارفا 

والطمع الذي ماركيت ان قط ان النظر في إحداث بستانٍ في خترائب 
أَخَرَبَتٌ مالي . وشحلحي عن كثر من أشغالي , وصرتٌ منفقاً ما جمعتٌ في 
الغربة والوطن. وكسبت في الإقامة والظعن. بين جدار فيها أهدمه. وغارٍ 
أردمه وأرض أرفع مر ة وهادها. وَاخَيضٌ ثارة نجادهال حتنى استوت. ساحاتها 
وتوطت» وغايت مخازاتها وتغقطت وانكشطتث أسْيْمتُها وانحطت؛ وفي بناء 
حال أحدق بأقطاره. وآمنٌ به على ثماره. وفي حفر بر يقنع ماؤها صذاه. 
05 إذا حيي الهجيرٌ ثرا نالو افزوت يه بين يدي القاضي أو شهِدَ به علي 


(1) هو الصمصام بن يوسف ثقة الدولة» تولى بعد أخيه الأكحل تأييد الدولة سنة 427 ولم تطل 
أيامه. بل ثار عليه أهل بلرم وأخرجوه. واستقل كل قائد في جزيرة صقلية بمنطقته . 
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م قيَها بلزمة من الفرضن»ويجق علية في الإبرام والنقض» أن كن 
على رأي الفقهاء. في ديوانٍ السفهاء. إذ لا يقدّرُ على 9 0 0 
يُتوصَلٌ إلى إحياء مواته 9 بدولاب وجابية» يأخذانٍ الماءًَ أخذة ركه وعند 
الوصول. إلن هده الفضول + والانتهاء إلى هذا المخصول: رماس التادمء 
وانتبهثٌ انتباهً الحالم. وكنت كتاجر البلؤر. في ابتياع السنور, ومسرح 
الدجاج. في مخزنٍ الزجاج : أحدث هذا في ماله من البوار» ما لا يحدثه عابث 
الفار» وجلبٌ ذلك إلى بضاعته من الفساد, ما لا يحدثه وافدٌ الكساد. 


وفي فصل منها: ولا بد لغريق البحر أن يدرج فيخرج, وللتائه في القفر 
أن يضلّ فيهلك. أو يُدَلَّ فيسلك. وقد علم قلّة حاجات وليّه إليه. وإيثازه 
التخفيفٌ عليه ؛ ومتى أعلم الأميرٌ أن هذه الخرائبٌ التي عانى وليّهُ غراسها» . 
لا يرتجى لها عمارة تعودٌ بفائد» ولا ينتفع الديوانُ منها بدرهمر واخام وساكنوها 
منذ أعوام ما أذّى واحدٌ منهم راجا وضع لبيته باب ولا رتاجاء فهم بين 
قوم يأكلون الشجر قبل الثمرء ويَرْعَوْنَ الأب قبل الحبّء وماآمن مع 
ما أحدقت به 3 الأسوار. وخرجت في [النفقة] عن المقدارء أن يوجفوا إليه 
بالجوالق . ميو فيها كالشذانق, كما يفعلون في بستانٍ فلان» الذي أنفق فيه 
عمره وماله؛ وصرف إليه همه واهتباله فهو في الشتاء من علوج الزبر والحفر» 
اجات الغرسٍ والتذي يلقت تتم ووجبت غلته. حام غليه بتو حام . 
ولم يمتنع منهم بحارس ولا حام. «وَاجِيط بِتْمرِهِ فَاصْبَحَ يُقلَبُ كَفْيْهِ على ما 
أنقَقَ فِيها وهي خَاويّة عَلى عُرُوشِهَا (الكهف: 42)» وناهيك [بِدُرَة] ظَفِرَت 
يدي بأختهاء ومُحْسْلَبَةِ غَِيَتَ عن ثقبها ونحتهاء ومتى لم يلحظني مولاي بعينٍ 
رعايته» ويمدٌ إلي [يد] عنايته.» في مَارَغيت وسألت» اتقليت بأمل عاطل » 
وعمل باطل . 


د د 


4 - أبو بكر محمد بن علي بن عبد الجبار الكموني(”© 


ما ]إن :راث عفرا تمن 
رجلاه زمار وعو 
فهو السرورٌ لكل عي 

وله: 
يا بأبى ويآن طاوي الحشا 
يحسبة الناس إذا ما خطا 


كبترافض يحي المي 
دفن تهاينة كل حسن 
سن والنعيمٌ لكل إذن 


معي 8 َك ١‏ 
يقطعه الدل إذا ما مشى 
1 . ! 5 هة ما انث 


د د 6 


5 - أبو عبد الله محمد بن قاسم 
ابن زيد اللخمي الكاتب القاضي 2) 


منزلته في الشعر رفيعة» وطريقته فيه بديعة» وله نثر كالتوشيع أو زهر 
الربيع . فمن شعره قوله يمدح القائد علي بن نعمة: 


يا عذبة الريقٍ عُودي بعض مرضاكِ 
وسائليه متى عهدٌُ السّقَام به 
قدحاربْتَهُ الليالي فيك جاهدة 
مناكان اعفاه عن خينه فنا 
أستودعٌ الله قلباً في الهسوى عبت 


(1) من الخريدة. 
(2) من الخريدة والمختصر. 


وعلّليه برشفٍمن ثناياكُ 
فقد نفى النومٌ عن عينيه عيناك 
فصار من حيتٌ ما يرجوك يخشاك 
نعم وعن قتلِهِ ما كان أغناك 
بهعلى غِرَةٍأيدي مناياك 


يانفسٌ لاتشرفي في الغيّ جاهدة 
بشراكِ يا نفس بالسلوانٍ بشراكِ 
الآن اصبخيي ب السلوان آنه 
وكنتٍ من قبل ذا في الحبٌٍّ دائبةً 


إذاجى فى للك طبالية. 


فلا أقول مدى الدنيا لغانية 
إياك من مثلها يا نفس ثانية 
لئن وجدتّكِ بعد اليوم عاشقة 
لاتنزلي غير دار العرّ منزلة 
وإن نَبَتَ بكِ أرض فاطلبي بدلا 
ها قد وجدتٍ طريقٌ الرشدٍ واضحةً 
فاستغنمي غفلة الأيام قاصضصدة 
والقي دا ولا تبغي بمدحته 
يحميك من سطوة الأيام جانبة 
سَمَتَ به العرّةَ القعساءً في صُعُدٍ 


وله: 


أيها المهُدِي لعيني السّهَرا 
تاكن اعن نا فاسكه 
رب لا حول ولا قوة لي 
عاذلي مهلا فما العذرٌ على 
أنت لا تاسٌ فدعني والسَى 
إن أوفى الناس حباً كَلِفٌ 
فعصى العاذل فيما قد نهى 
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واصغي لناطقٍ رَشْدِي حين ناداك 
وإن تسدَّلتٍِ معنىّ غير معناك 
من بعد خوفٍ غرام كاد يغشاك 
ترْعيْنَ عهدّ امرىءٍ قد كان يرعاك 
عذراً كان جناياه جناياك 
5 أسيرَكِ إني بعض أسراك 
تجني علي بها إياكإياك 
لأنزعنكِ من صدري وحاشاك 
فماأقلٌمعٌَالأيام بقياك 
منها ومغنى جديداً غير مغناك 
حقاً وما كنت ترجوها بإدراك 
مدحاً وإن لم يكن ذا من سجاياك 
إلا التفضل في تقريب مثواك 
وإماسخطت لحرن الدهز ا زفمالة 
كالشمس ما بين أسراجٍ وأفلاك 


كان وجدي بك مقدوراً جرى 
من هواك اليوم إلا خبرا 
فرت بعد الغيق أقفح و الاخرا 


وأطاع الشوق فيماأمرا 


وله يصف ضيق يده من مساعدة صديقه فيما يقوم بأوده : 


ولي الامو مسوم كنا 
فلا البخلٌ أرضاهُ ولا الجودٌ انتهى 
وما حيلة الحزٌ المساعفٍ إن سعى 
ولهفي الشيب من قصيدة : 

تجنبه الأحبابُ من غير رَلَّةٍ 
وما إن وَشى واشس بهفأجِببَةُ 
ومن كانت الور وي 
بنفسي شبابٌ بان غير مُذَّمّمٍ 
فياليت إذ وى تولى بجرمه 
ولكنه أبقانيَ الدهربعذده 
ديت الأماني فاجتزيت بدونها 


ولهفي الزهد: 


ينا رن :مقيحا وعقرانا وتعحدرة 
يكييه إترافة طبور وتضحكة 


ويعجرُ عن بر الصديقٍ الملاطب 
1 و 8 

إليهلقد اوقفت شر المواقف 

ولم يلقّ حظاً من زمانٍ مساعف 


سوى ما تبدى من نصول خضابه 
ولكنَّ شَيْبَ العارضين وَشى به 
تباعد عن نيل المنى باقترابِهٍ 
ووكل قلبي بالأسى وعذابه 
وأبرأني من موبقاتٍ احتقابه 
لعف وإلهي أولمسٌ عقابه 


ومن عدم الماء اجتزا بترابه 


نيدت كفرث نه المعاذينر 


رجاؤه فهو محزون ومسرور 


ل 
6 أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد المنعم الفقيه7» 


ذكر أنه كاتب شاعر بارع ماهر مهندس منجم ‏ غارب الفصاحة وت 


5 الخريدة وتاريخ الحكهاء ء للزوزني وأثنى على معرفته بعلمي الهندسة والنجوم . والقفطي أخبار 
الحكماء : 289 ومرآة الزمان. 
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وني ملنق أولي العلم كمي معلمء وقد أورد من شعره ما يهز أعطاف القلوب 
نكا : ويدير على الأسماع من الرحيق المختوم راحاً. 


وله من قصيدة : 
أفشى هواه بأدمع الأجفانٍ 
رام التجمل للوشاة فلم يلق 
عَنت له فار ددرا الها 
هيفاء يحسدٌ جيدّها ريم الفلا 


ومنها: 
سَلَبْتَ نْهَاهُ وأورطَفَهُ تعمّداً 
إني ابتليت بحبها وأجبته 
َلَهِيتَ من وَلَهِي العظيم عن النهى 
قولي لها ما تأمرين لمدنف 
ينه له ل يتدرها سه الكرئ 
أبليتُ طوعاً في المحبة جدتي 
وصرفتٌ نحوهوى الملاح, تصرفي 
حتى تبِينَ لي الصوابٌ وأنني 
فتركثٌ لهوي واطَرَّحْتُ مُججانتي 

وله من قصيدة : 

كيت الذي بي ايت بكتهاني 
وما خِلْتَ أن الأمرَيْفْضي إلى الذي 

اوله: 


لاتعدز تر فاته مشيون:. 


وأبك عليه منطالتٌ الكتمان 
فعصى النصيحٌ ولج في العصيان 
من فوق غصن بان في كثبان 
نينا ويقتظ ونا السخسران 


في فتنة من لحظها الفتان 
لما بدالي شَخْصّهُ ودعاني 
وسلوتٌ من شَعَفي عن السلوان 
كلفٍ بحبك هائم حيران 
بلقا ابد طرف البونيتان 
ورضيتٌ قسراً في الهوى بهواني 

جحي عاو شا 
أفنيتٌ في طلب الضلال زماني 


وجفوت مَنْ نبذْ الهوى وجفاني 


وأعلنتُ حالى فاتهمْتٌ بإعلاني 
رأيت ولكن كل شيءٍ يَرَى داني 


ملت نهناة مهنا القضيون الغين 


برزت فتاةً منهمُ في خدها 
في طرفها سَقَمْ وفي أالحاظها 
عَنت له وتبختسرتٌ في مشيها 
وترجرجت أردافهًا فرأى بها 
ولوآنها سَمْرَتَ فأبدت وجهها 
أنسيتٍ ليلتنا وقد خَلْصَ الهوى 
بتتشاعلى فُرّش العفاف وبينا 
والليل كالزنجيٌ شد وثاقه 
ومنهافي المدح : 

هنذا الى جحدواة ضع أبحر 
ذوهيبةكاللي ثلا أنه 
فايس الوسة مي كلك 
فوليه في الأكبرِينَ معطم 
وله إلى الفعل الجميل تونب 
فالظلٌ لا متنقلٌ والودٌلا 
خلقٌ كنوَارٍ الحدائق زاهرٌ 
لمي تولي الأذلة غَيَدة 
ونصيحة لله يوضِحٌ نُورُها 
وله في الغزل ويغنى به: 

مولاي يا نور قلبي 
أماترى ما بجسمي 
وما تداخحل قلبي 
فلم بخلت بوصلي 


وَرْدُ وفي وجناتّهانسرين 
علج وفي تلك المعاطفٍ لين 
فأرت غصونَ البان كيف تلين 
كف التقى انها رين 
لأرت ضياءً الصبح كيف يبين 
منا وحبل الوصل وهومتين 
نجوّى ترقٌ لها الصفا وتلين 
والنجم مُطلعٌ علي هأمين 


[سعة] ولكن ماؤْهِن معين 
متودْدٌ وله النفوس عرين 
أبكدا ولف اليد ةم عدون 
وعدلوه في الأصغرين مَهين 
وله عن القول القبيح سكون 
وحجى كأعلام الجبال رصين 
وتعلم الأيامَ كيف تكون 
ظُلَّمٌ الشكوك إذا دجت فتبين 


ونورزك ل القلوب 
من لوعة ووجيب 


وليس لي من ذنوب 


فإن يكن لي ذنب 
ومالسقمي شف 
ولا لدائي دوءٌ 
مولاي إن بت عشقاً 
بَرَدْ غليلَ فؤادي 
في صميم نؤادي 


وله: 


بمهجتي ظبيّ خَدْرٍ زار مُكتتما 
أبدَى القبول مع الإقبال حين بدا 
فقلت مولاي صل من شَفَهُ سقم 
فعاد شكي يقيناً في زيارته 
ولهفيا لمعن 9 

أتاني من أهوى على [غير] موعلٍ 
تبختر فى الأرداف كالعْصْن فى النقا 

م" 2 38 9 

خضعت له والذل من شِيّم الهوى 
وأطلففة عيندا على هنا بعلي 


فأشفقَ من حالي ورقٌ لذلتي . 


ولمامضى فكرتٌ في كل ما انقضى 


وله: 


جاد بالياسمين والوردٍ حَدٌ 
أنا واللّه عاق لك حتى 


ولاالهدمن طبيب 
إلا وضعال السبيه 
فلي سذابعجيب 
بزورة عن قريب 


فردٌ روحي إلى جسمي وما علما 
وقدّم البشر والتسليمَ إذقدما 
فجادلى بوصال اذهب السقما 
فلوترخل عن عيني لماعدِما 


فخيّل لي أن الزيارة في الحلم 
ولاح على الأزراٍكالقمرالتم 
فأسعدّ في التقبيل والضمٌ واللثم 
جناني من البلوى وجسمي من السقم 
وجاد بوصلٍ رد روحي إلى جسمي 
فصار يقيني فيه أثبت من وهمي 


وجَنى الأقحوانٍ والخمر ثغر 
ليس لي عنك يا منى النفس صبر 


فحياتي إن تم لي منك وصل 


وله: 


بأبي ظبي مليحٌ فائق 
1 الريق خمريّ الهوى 

ن تثنى ماس يفا في نقا 
0 إذ نادمني من وجهه 
وخنشيث البين إذ ودعني 


ومماتي إن دام لي منك هجر 


سابلي اللحظ غصبِي القوَام 
لؤلؤيٌ الشغردْرِيٌ الكلام 
أوتبثى لاج بدرافي تمام 
دعوة تمت بروض وَمُدام 
فانثنى يوم وداعي بالسلام 


وله من المراثي ما يحل للقيام حُبَّى المستمع الجاثي, فمنه قوله من 


قصيدة طويلة : 


عر العزاءً وجل البِينُ والجزعٌ 
ياعينُ جودي بدمع خالص ودم 
فالجسمٌُ ينحلٌ والأنفاسٌ خحافتةٌ 
كوني على الحزن لي ياعينٌ مسعدة 


ومنها: 


وكانت الأرض لا تحوي محاسنه 
من لليتامى وأبناءٍ السبيل وهم 
بُعْداً ليوم أتاه الموت فيه فما 
بَكْتَهُ شمسٌ ضحاهُ واختفث جزعاً 
سَعوا مشاة وهم في الزيٌ أغربة 
ولم يكن لهم بالعهدٍ من فرح 
لويُفتدى لافتدته من عشيريهِ 


لكنّ مَنْ غالَّهُ الموتٌُ المحثّم لا 
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وحلّ بالنفس منه فوقّ مانسَع 
فماعليكِ لهذا الرزء مُمْتَنَعٌ 
والقلبٌ يخفقٌ والأحشاء تنصدع 
فإنقلبي لماتأتينهتبع 


وقدحوى شّحْصَّهُ اللحدٌ الذي وضعوا 
م 00 


م ات 


ار لس تَطَلِعُ 
موده مؤوراء النعش تشتبجع 
ولا لهم في التسلي بعده مع 
ذوو الحفيظةٍ والأنصارٌ والشْيَعٌ 


30 و 


يُفْدَى ولا من ينوبٌ الخطب ير ينتزع 


جاءت ملشكة الرشوان مغلم 
وق عدت له اعوالة عر فيا 
الموتٌ وِرْدُ وكل الناس وَارِدَهُ 
ما بالهم شعروا بالموت أنهم 
نالوامغضةماقدقدّمووله 
يا فجعة لم تَدَعٌ في العيش من أرب 


بأنهلجنانٍ الخلد مرتفع 
فيها لأنفس أهل الفضل مرتبع 
وقد رأوه عيانا بعدما سمعوا 
سَفْرٌ وهم باقتناءٍ الزاد ما شرعوا 
فعلا به حَصّدوا منه الذي زرعوا 


وغصةً في لهاةٍ ليس تبتلع 


أضرمت ناراً على الأحشاءٍ موصدَة أكبادنافي لظى أنفاسِهًا قطع 


ومنها: 


ساس م ام تت ميفع ى 
بني لبانةإن الله فضلكم 
آراؤكم ذوي الإرشاد لوده 


وقدركم قد سماعزامدى ُحَلٍ 


وقوله من قصيدة أخرى استهلالا : 


فوت النانامة قبا الر مناانتفا 


ومنها: 


بَكَنَهُ المذاكي المقربات وقطعت 
مَشّثْ وهي بين الخيل انزرها دماً 
وكادت سيوف الهند تندقٌ يد 
وَحط على الخطية الرزءٌ أحرفاً 
شهدنا على قرب بمشهدٍ موته 


ومنها: 


أعاد عرو العين عونا فيانة 
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على الورى فبكم في الدهر ينتفع 
وجودكم لذوي الإكثار منتجع 
وجاهكم في ذرَاه الخلقٌ قد رتعوا 


وركنُ المعالي والجلال. بك انفضًا 


شكائمها منه وأعدمت الركضا 
وأبررُها جسماً وأهزلها نحضا 
أرادثٌ لها خفضاً فحولها حفضا 
مشاهدّ لم تخطٍ القيامة والعرضا 


الال 2 3 0م لأسا 5 
مسرم أمر فيه خولهنقضا 


فما أحد وافى المصلى ضحى ولا 
ومنها: 
الالا يك رذ كتان عل ع 
أحبٌ محبٌ للفضائل كلها 
ومنها: 
50 
لكم أسوة في المصطفى وصحابه 
لقدمات فيهعذة أي عذلة 
وأبصارنا كانت تسامّى له وقد 
وقد كان طرفي ليس يُعْضِي على القَذّى 


دجي أبصرت [من ]همه عَيْنْهُغْمُضًا 


أخاه علياً إذ إليه العلا أفضى 
وأفضلُ إنسان على كسبها حضا 


توافي به الآجالُ في الوقت إذيُقُضَى 
وقدماً قفا آثارهم فقضى الفرضا 
لنافعدمنا كل عيش به يرضى 
غدا الكل منا طرفُهُ ايوم قد أغضى 
فأضحى على أقذائه اليو قد أغعضى 


ومن شعره المودع رسائله قوله في وصف كتاب : 


تضوّع منه إذ فضضت ختَامَهُ 

ونزهتٌ طرفي في حدائقٌ أزهرت 

وصفحةٌ نور من نهار دَجَتْ بها 

نايت الفاطا يواقيت نكيت 

يزيل الضْنّى عن ذي السقام مرورها 
ومنها: 

مضمنةً من علم أحواله الذي 
وله صدررسالة: 


ياحال حال بسقم النفس والجسدٍ 
قد قيدته الليالي عن تَصَرَّفِهِ 
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نسيمُ فتيتِ الممسك والعودٍ والددٌ 
بها زهرة السّوسان والآس والوردٍ 
سطوز ظلام حالك اللونٍ مسود 
مع الجوهر المكنون والدرٌ في عقد 
به بل يقيمُ الميتَ من رَفَدَةٍ اللحد 


ع2 7 مه 2 
يسر سرور الوصل في زَمِنٍ الصد 


٠ 0‏ 8 
تذود عن وردماءٍ الامن والرشدٍ 
إلى النجاةٍ بقيد الأهل والولد 


ولو أمنتُ عليهم بعد منصرفي صر فَالليالي لقوتْعزمتي جَلَّد زي] 

من بعدٍ نعمة لم تنعم بلذتها2 نفسي ولا بَرَّدتَ من لوعةٍ كبدي 

قد أسس البينُ عندي منزِلي وَلّهِ 2 بمهجتي للجوى والعين للسهد 

وأَرَقَ البعدُ جفني ثم فرقني ليه 

أخي ومولاي عل الدهريجمعنا بمنزل عن جميع السوء مبتعد 

شوقي إلى لقائلك شوق الظمآنٍ إلى الماء الزلال» وارتياحي إلى ما يرد 
من تلقائك ارتياحٌ السقيم إلى الصحة والإبلال؛ وتلهفي على فراقك [تلهف] 
الحيرانٍ. وتأسفي على بعدك تأسفٌ الولهان, لكن إذا رجعتٌ إلى شاهد 
العقل؛ وعدلتٌ إلى طريقٍ العدل. يمازجحٌ قلبي سروراًء ويخالط شوقي بهجة 
وحبوراً بما ألهمك الله تعالى إليه من صفاء النية والإخلاصء, والظفر بأمل, 
النجاة والخلاصء فأتلو عند ذلك 9«إيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» ثم 
أرجع إلى قول النبي كَل : «الإيمان بالقدر يُذْهِبُ الهم والحزن» فأعلم أن 
الأمور كلها مقدورة, وأنها في اللوح مسطورة» فأفزع إلى الدعاء لمقدر الأمور, 
الذي يعلم خائنة الأعين وباتخفي ‏ الصدون إل بحسن نا العقبى ويعضي ن 
بالحسيء ولسبل :غلينا ين العافية 007 سابقا اا ويورذتامخ البتلاقة مورداً 
سائغاً صافياً. وأن يقرب بك الاجتماع» حيث يوجد الاستمتاع بما تقر به وتلذ 
الأسماع . 
فصل من رسالة أخرى في العتب: 
قد عاملني في شاهد هذه الأيام, التى قمعت الخاصٌ والعامٌ؛ بأشياءَ لو 

جرت بيني وبينه علىٍ خلوة لعددتها من لذيذ الأنس, لكنها أتت في الملام بما 
آلم النفس . واحتملث ذلك منه رجاءًَ أن يقلع عنه فازداد لجاجة. رازددت 
خراجةء حتى 0 البغاة على بسبب ذلك المزاح, واستتسر البغاث إلى 
وهرُوا الجناح , ولو ش؛ شت حينئذ لعرَّقْتَ كل واحدٍ بما جهله من أبوته وقيمته, 
وأعلمته بما لم يعلمه من حُلْقِهِ وشيمته : 


فاب تسهدلت نفسية فنذرة رأى غيره فيهمالايرى 
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ا القذى. وصبرت على مُفْجع الأذى . 
8 در 5 
وأعرضتٌ عن أشياء لوطعت 528 قلتها ولوقلتها لم ابت للصلح موضعا 

وأنا أحرص على صحبته ممن يرعاها حق رعايتهاء وأروم حفظ ذلك 
بالمحافظة على ما سلف بيننا من المصافاة, والاعتداد بما له في قلبي من 
الحقوق المشتة بخالص المؤاخاة, وأطبرح ما أعاين من الزلاات والهفوات» 
فأحب أن بحسن الظن بي والذكر عني , إن فَعّلَ ذلك فعَلَّ الأشكل به والأليقٌ 
بأديه والأولى بجميل مذهبه . وقد أطفات عن قلبي هذه المعاتبة تاراً رد 
وبردت من صدري غلة موقدة . 
فصل من أخرى : 

مسترّقٌ أياديها يرغب إلى شريف معاليهاء أن تُجِلَّهُ من نفسها النفيسة / 

محل المصطفينَ المخلصين., وتنزله من حضرتها الرئيسة منزلة الأولياء 
المخصين. فإن عْرْسَ فضلها السابتي إليه أثمرَ عنده شكراً يد وأتيت لديه 
واوا وهو يقسم بالله العظيم , إنه من موالاتها لعلى صراط مستقيم ) ومن 


الإقرار بفضلها لعلى منهج قويم. ومن الدعاء لها لعلى حال مقيم؛ وكيف 
لا يكون كذلك وقد صيره سالف إحسانها فى الرق» وملكه فارط امتنانها ملك 


مستحق. فهو لا يخلي من جميل شكرها لساناًء ولا يفتر من خلوص ودها 
جنانا . 


ا 6د 


7-- محمد بن محمد يعرف بابن الثيرى القرطبي9'» 


معظم ما يذكره ابن بشرون في «المختار» من الأندلسيين يرويه عنه. ويذكر 


(1) هو أبوعبد الله محمد الإدريسي الجغرافي صاحب رجار؛ (الخريدة) . 
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وممالكها كتاباً سماه «نزهة المشتاق في مخترق الآفاق». ثم ألف بعده لولده 
غليالم صاحب صقلية كتاباً فى المعنى أكبر منه سماه «روض الأنس ونزهة 
النفس». ووصفه ابن بشرون بتوليد المعاني في الشعر وتجويدهاء وتوطيد 
المباني في السحر وتشييدهاء لا سيما في توشية التوشيح» وتوسيع نظمه 
المليح . فإنه حاذق زمانه وسابق ميدانه» وهو قريب في عصرنا هذا؛ وقد أورد 
من شعره ما يروع ويروق» ويضوع ويفوق. ويطرب ويشوق». وتحسده عقود 
العقيان والعيوق. وتصف مرحه ووهجه الرحيق والحريق» فمن ذلك قوله: 


وزائر زارّ في الظلماء إذ هجعت2 عين الرقيب ولم يشعر بنا بشر 


فقلتٌ أهدٌ وسهلاً قال من دهش 
فقلتٌ لا خوف إن الحيّ قد رقدوا 
ثم اعتنقنا كغصنيّ بانةٍ وفمي 
حتى إذا نمم واشي الفجر قام وقد 
وقال لمااعتنقنا للوداع وقد 
لاتبكِ عيناك بعدي سوف يضحكها 
ثم افرقنا ول وأعطى الخيار به 
وقوله: 

كم ليلةٍ جمعَتنادارٌ بارقةٍ 
حيتهم الراحُ في ثوب مُعصَفْرَة 
بتنا بها والرحيقٌ الصَّرفُ يَصرعُنا 
حتى أتى الصبحٌ في جيش النهاروقد 
كما سباي نديرٌ لكا ناه 
إلى عِشاءٍ نهار عِيبَ آخره 
وقوله من أخرى: 

بأبي الذي أذكى الجوائحّ ناراً 
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دعني من القول إني خائفٌ حَذِر 
والليل محلولك الأرجاء مُعذكر 
بين الترائب أشكو وهو مُعتَذِر 
عاق الققيكةة يعناظا له مخز 
رأى التياعي ودمعي مُسبل مور 
مي اقتسرات وؤورات لكا ابر 
لما افترقنا ولكن عاقنا القَدّر 


في عُْصبةٍ من ذوي الأخطار والرتب 
وقَلّدَتْ جيدّها عقداً من الحبّب 
بين الجداول. والأنهارٍ والعُشب 
بقهوةٍ ترتمي للمزج باللهب 
بفُرقَةٍ سلبتنا بُردَةَ الطرب 


ووفى فوافى في الظلام وَزَارا 


وا نر ا 
ثم استمر يسيغهاوكأنه 
حتى إذا لَّوَتٍِ المدامُ بعقَلِهِ 
نبَذَالوقاروقام يثني طرفة 
مازال يسقينى مدامة عتبه 
وتنوى المشيز فلم تجبة [سييره 


2 6 


قلت مض عله ويد 
وقوله: 

حت إذا هنا الليل شمر ذيلة 
اعلي ع ةي فا سه اوتاه 
3 3 3 

افدي التى زارّتٌ وجِنحٌ الدٌَ 

ع 0 لعي زار 7 - . ف 
اثقلّها المني فلاخ تلنا 
قلت لها أمزِحٌ من أنتٍ ذي 
تن متصوارا هيبا باص 


وقوله في الزهد: 
أرى كل يوم للمقيمينَ رحلة 
السرم 2 1 لرحلتني 


صفرءٌ يخطفٌ نورها الأبصارا 
مُتمرزاً بمذاقها إظهارا 
ينوي العتابَ ويُوْئْرْ الاسرارا 
وسطابه والي الخمار وجارا 
غضباً وأعلنَ بالعتقاب جهارا 
حتى سكرث وماشربتُ عُقارا 
قدم وقيِّدَهُ الخماريثارا 
عماأرادٌ من المسيرونخحارا 


وغدا الصباحٌ يُضِاحَكُ الأنوارا 
نمس تعلت للعيونٍنهرا 
فأتى الجحودٌ ولازم الإنكارا 
من حَبٌ ذل ومن تَعرُؤْجارا 


منسدلٌتخطهوبناسَارِيَة 
كأنهافي ذاتهاسارية 
قَالَتٌ أنا جك من سارية 
والجو صافٍ مابه ساريه 


ولاشك أني فيَهُمُ سوف أرحل 


م 7 0 03 
يقل لها وزنٌ الجبال وتتقل 


وليس سوى عفو الإلّهوفإنه كريملهعندالرجوع التفضلٌ 


لسن 


68- أبو بكر محمد بن يونس اله قلي27) 


ويقال أبو عبد الله؛ كان فقيهاً فرضياً حاسباً أخذ عن القاضى أبى الحسن 
الحصائري وعتيق بن الفرضي وأبي بكر ابن أبي العباس. وكان ملازماً للجهاد 
موصوفا بالنجدة. وألف كتاباً فى الفرائض وشرحاً كبيراً «للمدونة» عليه اعتماد 


الطالبين بالغرب للمذاكرة. 


انا 


09 - الأمير مستخلص الدولة عبد الرحمن بن الحسن الكلبي (2) 
له في بعض الكتاب : 

تح لان سودي اف - رما فنةشرفة الثم 

3 1 1 0 0 اوج يي 

واجنح إلينا فإن الفتنا ‏ تدفع باليمنٍ حرفة الأدب 
وقوله: 

قلت يوماً لها وقد أحرجتني2 قولةًماقَدَرْتُ أنفك عنها 

أشتهي لوملكت أمركِ حتى 2 آمرّالآن فيك قهراًوأنهى 

فبكت ثم أعرضت ثم قالت متي في محبّةٍ لم أخنها 

قلث إن أنتِ لم تجودي بوصلٍ فالمنى ما عليكِ [ما نلتٌ] منها 


عد عإد عاد 
(1) ترتيب المدارك 8: 114. (2) من الخريدة. 
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ءِِ 0 واه 5 1 
0-- أبو الفضا مشرف بن راشد( : 


وله: 


سَرَتْ ورداءٌ الليل أسحمٌ حالك 
عشيّةَ أعشى الدممٌ إنسانَ مقلتي 
وطاف الكرى بالطرفٍ وهومُحَجَبٌ 
سرت موهناً ثم استبانت فودّعَتٌ 
بهعْصنٌُ بانٍ أثمر البدرَ طالعاً 
غريبةٌ حُسْنٍ يسن الهجرٌ عندها 
وأحور 5100 المدامع عاقني 
رعى الله أكنافٌ الجزيرة إذ رعى 
سك أعاديه الحصون منيعة 
وإني لآني الحقٌّ فيماأقوله 
كينت لفتشخداة الملا نمك 
ليوث وغئّ أذكت نخلالَ ضلوعها 


ولاسائرٌ إلا النجومٌ الشوابكٌ 
ونمت بأسراري الدموعٌ السوافك 
كما طاف بالبيت المحجب ناسك 
يعائبها حتف من الترمل ناتك 
عليه قناعٌ من دجى الليل حالك 
وأَعجِبٌ بها محبوبة وهي فاتك 
عن الصبر فاستولت عليه مهالك 
سوائمها [عَضْبُ] الغرارينٍ باتك 
وهل مَنْمَ الأفشينَ ما شاد بابك 
وما أنا فيما يعلم اللّه نابك 
غداة تصداه الردّى وهو ضاحك 
نوين انهه لين العجد اف 


ومنها يصف القتلى وطابق أربعة فى بيت واحد : ٠‏ 


فأقصاهمٌ رضوان عن رَوْحَ جنة 


وأدناهم من نفحة النار مالك 


وأنا أقول إن كان قد طابق ولكن في البيت اضطراب بيّن من قبل المطابقة 
وله من أخرى: 


مه 1 
للقلاقي يهون ماقدللاتي ‏ من سهادوعبرةواشتياقي 


(1) من الخريدة. 
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لبو امت لقا لأظنفت 
فدموحٌ الفراقٍ كالنارِ حرا 
كنت في غبطةٍ وطيب حياةٍ 
كم قطعثُ الدجى بوصل حبيب 
امبو ضكري المي مدعني 
ولهمن أخرى: 

أنهثا المي ل عطاك خض 
واجز ودي بمشله ودع السك 
ياشقيقٌ الفؤادٍ حكمك جور 
نم هنيئاً فمادنامن جفوني 
غيرأني إذاتاخرّحظي 
كان لي مدحٌ صاحب الحْمْس إِبْرا 


وله: 


ماللحبيب ومالي 


بثناياك العذاب 


تَغليلي بدمعيّ المهراق 
وكذاضدها دمر التلاق 
لووقاني من سَطْوَةٍ البينِ واق 
وَسَعٌ العيين منه ضيقٌ العفشاق 
شازعنا من مانن العسساق 


وليكن منك للقطي للقطيعة رَفْض 
مط وَعْدْ للرضى فللختم فض 
لك مني حب ولي منك بغعض 
مذ تناءيت عن جفونيّ غمض 
منك والدمعٌ واكفٌ ممرفض 
هيم حظاأ له على الفخرٍ حض 


فإن بدالى بدالي 


لانْظِلُ فيك عذابي 
واجعلٍ الوصل ثوابي 
واحتمالي منك مابي 
والضنابين ثيابي 


تقلت هادا غناء تنم بالله عنا 
وله: 


ماروضة بِالحَرُنٍ ممطورة لم تنتهبهاأعين الناسٍ 

بكى عليها الغيتُ فاستضحكتٌ عن نرجسس ' غض وعن آس 

أحسنٌ من وجه أبي طاهر وإنْرَمَى قلبي بوسواس 
وله في صفة الليل الطويل : 

وليل كأنّ اللجكحر أزل ساعد عد جنا اليد بين بنافعي 

غنائي به لحن الثقيل من الأسى2 وشربي وإن أظمت كؤوس مدامعي 

فيالكَ من ليل أضاق مذاهبي وإن بتَ في ثوب من الحزن واسع 


عد عاد ماد 


1717 أبو العرب مصعب بن محمد بن 
أبي الفرات القرشي الصقلي7» 


ولد بصقلية في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة» وخرج عنها لما تغلب 
الروم عليها في سنة أربع وستين وأربعمائة» قاصداً للمعتمد بن عباد. قال 


(1) دخل إشبيلة في شهر ربيع الأول من السنة التالية (465) وكان إلى شهرته بالشعر عالماً بالأدب» 
روى عنه بعض الأندلسيين كتاب «أدب الكتاب » لابن قتيبة» وبعد أن سجن المعتمد لحق بناصر 
الدولة صاحب ميورقة وبقي فيها إلى أن توفي. ويذكر ابن الأبار أنه توفي سنة 506 إلا أن 
ابن الصيرفي يقول: وبلغني في سنة سبع وخمسمائة أنه حي بالأندلس؛ وقبره وقبر ابن اللبانة 
بميورقة كانا متجاورين» وكان هو رجلا طوالاً بينما كان ابن اللبانة دحداحاً (التكملة: 411). 
(انظر ترجمته فى التكملة: 703. والخريدة 2: 219. والسلفى: 268 2138 
والمسالك: 2456 وا ع لكان 3: 2.334 وعيون التواريخ 2 16 (نقلا عن الذخيرة)» 
ورايات المبرزين: 111 والمغرب (قسم صقلية) وله ذكر في النفح وبدائع البدائه والمنازل 
والديار: 128/أ, وعنوان الأريب 1: 123. 


237 


أبو القاسم علي بن منجب في تعليقه : وبلغني في سنة سبع وخخمسماثة أنه حي 
بالأندلين ...وكات لسانا بهذا الأفق عن العرب أغرب, وكوكبا من المشرق غرب». 
ولم يقع إليَّ عند إكمال هذا الديوان. وإخراجه من الخبر إلى العيان. من 
شعره» إلا مالا يكاد يُعْرِبُ عن قدره. ومن أشهر خبر بلغني عنه27) أنه حضر 
يرقا مجلس المعتمد. وقد أدخل إليه جملةٌ وافرة من دنانير الفضة. فأمر له 
بخريطتين منهاء وبين د يازيه تفتارير عبرمن تعيلتها فيورة جل مرضّع بنفيس 
الجوعرء .ققال له أب والعرب.غلى البديهة مغرّضا:: .ما يحمل هذه الانائير 
- أيدك الله - إلا جمل» فتبسم المعتمد وأمر له بهء فقال أبوالعرب على. 
البديهة : 

اختنئ عثل يرن سني يدحتلا النعة البساء او خيد 

سماحٌ جودِكَ في أعطانٍ مكرمةٍ لا قد يرف من منع ولاعْقِلا 

3 3 0 7 و 7 
فاعجبٌ لشاني فشاني كلَهُ عَجَبٌ رفهتني فحملت الحملّ والجملا 
فطارت يومئذ بهذا الخبر الركائب. وتهادته المشارق والمغارب». وذكرته 

شعراء الوقت. ورأيت في ذلك عدة قصائد لغيز واحدء ولم أحفظ منها إلا قول 
بعضهم ممن وفد أيضاً على المعتمد. من جملة قصيدة استبردت بجملتهاء قال 
فيها: 

يامن بجودٍ يديه يُضْرَّبُ المشل ومن مواهيه الأمصارٌ والدول 

بحدّ جودك في جَنْبٍ اللها أبداً 2 ياحاتمٌ الجود جُرْحٌ ليس يندمل 

عند ابن حمادٌ في ذاك المكانٍ على بعد المسافة والأخبارٍ تتتقل 

جرى حديثٌُ الصقلي المئاب على شعر فصار إليه الحملُ والجمل 
ومن شعر أبي العرب في المعتمد قصيدة أولها : 


لولا السّرَى في ذمام الصارم. الذكر لمأطرّقٍالحيّ في أمرعلى خطَرٍ 


(1) وردتث هذه القصة والأبيات في المسالك لك والرايات وبدائع البدائه: 372» والنفح 3 2569 
4: 260., 261 وعيون التواريخ . 
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ما الباردُ العذب موروداً على ظمأ 
قالت تجشمتٌ في سبل الهوى غَرَراً 
لا كالهَيوب حَمَاهُ الخوفٌ بغيتة 
2 0 ا 
رضِيفة دون إغدوان الصفاء احا 
لاح السنا فانبرتٌ من ساعدي فرقاً 
صدّكوحشيةهم الأنيسٌ بها 
تكفٌ بالفرع من لالاءِ عُرّتها 
حُمُوا المطي[...]إنذلها 
حتى تنيخ برب المجدمن يمن 


ومنها في ذكر جواز المعتمد البحر: 
ماكان عندك هولٌ البحر تركبةُ 


أشهى إلى الصبٌّمن وَصل على حَدَرٍ 
قلت المتيم مقدامٌ على الغرر : 
تهيّبَ الورة حتى عادبالصَدّر 
أذكى من الرُرْقٍ في الخطَيةٍ السمر 
[إني] بغيرٍ اليماني غير منتصر 
مسا نه نر و جيم العتر 
تجرّذيلاًيعفي شاهدالائر 
إلا التفاتاً بجيدٍ الخائف الحذر 
كي لاتمدٌ بياض الصبح بالقمر 
عُقَبَى الإفالة من أَيْنِ ومن ضَمَر 
في قبةٍ الملك رب الشعرٍ من مضر 


جوداً بنفسك إلا جرية النهر 


قال من قصيدة مدح بها المعتمد أول ما لقيه في سنة خمس وستين 


وأربعمائة7): 


أحادينا هذا الربيعٌ فخْيّم 
وبحط بهعن ناجيات كأنها 


وفى هذها م لقصيدة يم ل: 


وقد يبلغ التأويبٌ أقصاه والسوردق 
وماطابت إلا فِناءة محمد 


وأمية التجرتاء والمعمسم 
قسي رَمَتْ مناالبلادٌ بأسهم 


فلاتشتكي أيْناًولا تتظلمي 
وهل دونه للركب من متلوم 


(1) يقول ابن الصيرفي : إن هذه القصيدة أنشدها أبو العرب للمعتمد؛ ومنها في الخريدة. 
خمسة أبيات وستة في عيون التواريخ : 19. 
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جعلتٌ إليهٍ همّتي وعزيمتني 
فقال لي الفألٌ الصدوقٌ مبشراً 
وأقبلتٌ باب الإذنٍ فاستأذن الندى 
حرفم عن ذا ابهناء باق 
نظرتٌ إليه والمهابةٌ دونه 
بلى ورايت الشمس وَالبدْرٌ والعلا 
فاغضيتٌ عنه العينَ أولّ نظرة 
كأن عياني كان غيرٌ حقيقة 


ومنها: 


يناعد انسرارالةسان لي 
ابا اناثت عه وهن سوافت 


وقال: 


اهجر رشاتك في وَضْلٍ ابنة العنب 
منْعْ ساك واستمتع بيجدته 
من ضِيْمَ اللهوّفي بَذْءِ الشباب طُوَى 
والحلمُ قيدٌ فدعه واخطً في مَرَح 
والهم للنفس شيطان يوسوسها 
للّه دره لقد أجاد 

بكرحَصَان إذا ما الماءُ واقعها 
كادت تطير نفاراً حين نافسها 


فناولتاه بعد حول مجرم 
قدمتّ على التوفيق أيمنَ مقدم 
على مَلِكِ وافي الجلال عم 
ول استلم أندى بنان ان وسلّم. 


بفطنةٍ مدلول البصيرة مُلْهُم 
وَمَلَك مبينٌ ليس بالمتكلم 
بعيدٍ ولا المعتاص عنه بِمِبْهُمٍ 


ولا تعمَنٌ أمرّ اللهو واللعب 
فهو الحبيبٌ إذا ما بان لم يؤب 
كشحأعلى أسف لم يُْنٍ في العُقَبٍ 
والجدٌ داءٌ فداو النفسّ باللعب 


فاقذفه من أنجم الصهباءِ بالشهب 


أبدثٌ لنا زبداً في سَوْرةٍ الغضب 
لولا الشباك التى صِيعْتٌ من الحبب 


ومنها: 
تخشى بوادره والحلم حَاجِرمًا 
ويضربٌ الذكر صفحاً عن مواهبه 
وقال: 
وما لحظت عينايٌّ فى الدهر قبله 
ومن معجزات المجدٍ والفضل أنني 
دنا كزيها عا اه رةه 
أقرت به هام الأعادي فخالفت 
وقال: 

٠‏ 0 ء. ع 
أبهى المناظر في عيني واحسنها 
كأنه إذيسقى مسادة زُهُراً 

وقال37): 
كأن فجاجّ الأرض يمناك أن يسِر 


1 را ممه م آنه 
إن السيوف لتخشى وهي في القَرَّبِ 


فريداً أرى كلّ الورى منه وحده 
أشاهدٌ منه الضدٌ ينصر ضده 
دنوٌالغمام المستهل وبُعَدَهُ 
قلوباً عرفنَ الحنٌّ واعتدن جحده 


كاس بكفٌ رخيم الدلّ سحار 


بها خائفٌ تجمع عليه الأناملا 
إذا كان يُطوي في يديك المراحلا 


ليس يخرج هذا في الجودة عن قول النابغة الذبياني : 


فانك كالليل الذي هو مدركى 
وقال: 


لما رأوا حِيشَكُ التصور ينظها 
أولغت شبلك في الهيجا دماءَهُمْ 


(1) هذان البيتان في الأفضليات أيضاً: 89. 


6 ه معجم الصمّليين 


وإن خلتٌ أن المنتأى عنك واسمٌ 


هم :0 
ظلت رؤوسهم بالبيض. تنتشر 
حتى تورّد منه النابٌ والظفر 


وقال: 


إن الدمءَ لمكرو مَعْبّتهَا 


يماخاف يت في الزياة رق 
وهل في ضميرٍ الدهرٍ للقرب عودة 
ليالي ترضيناالليالي كأنها 
يزعزعٌ أقطارٌ البلادٍ كانما 
همامٌ يجرٌ الجيش جما عديدُهُ 
كأن الضحى يعتل منه فيكتسي 
فقل هوليلٌ في الظهيرةٍ مظلمٌ 
كأن الردى فيه تضلٌ نفوسهم 
وأحسنت الأيام حتى كأنها 


وقال2»22: 


عزفتٌ فودعتٌ الصّبا والغوانيا 
فمايزدهيني د كل غريرةٍ 
ولكن قصرث العينٌ عن كلّ منظرٍ 
إلى مَلِكِ لولم أحلٌ قلائدي 
غضوبٌ لدين الله في كل موطن 


لكنها عند آسادد الشُرّى مَدَّر 


يبل غليلي باللقاويبِرَةُ 
ولكنْ رقيبٌ الطيفٍ طَرّفُ مسهد 
ََعْنَى كما كنا أم الصبرٌأَعُوَهُ 
إلونا جإشداء الى تسودة 
تَحَم به الأرض الفضاءً وترعد 
لأرض عادر زائر متعمل() 
شحوباً وعينُ الشمس تقذّى وترْمَدٌ 
وقل هو بحر في البسيطةٍ مزبد 
فيهديه من صوتٍ القواضب منشد 
نجاةً الفتى بعد المخافةٍ مولد 
تنافس في الإحسانٍ يومي والغد 


وقلتُ لداعي الحلم لبيك داعيا 
إذا خطرت تهدي الحليم التصابيا 
فما أرسلتٌ لحظاً على القلب حانيا 
به لم أكنْ من جوهر الفضل حاليا 
يعافٌ الرضى حتى ترى الدهرّراضيا 


(1) هذا البيت والذي يليه في الأفضليات: 96. 
(2) منها بيتان في الأفضليات: 97. 
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الأ إقسى نيف عد ةنك ارلا 


ع2 ستثنيت ها هنا عددت ثانياً لا 


0 


وتان3): 


إلام اتباعي للآماني الكواذب 
أهم ولي عزمانٍ عينم مشرق 


نسخة : بي همتي للمغارب: 


ولا بدّ لي أن أسأل العيسّ حاجةً 
عليّ لآمالي عاد 0 
فيا نفس لا تستصحبي الهون إنه 

ويا وطني إن بنت عن فإنني 
إذا كان أصلي من تراب فكلها 
وما ضاق عني في البسيطة جانبٌ 
إذا كنت ذا هم فكن ذا عزيمةٍ 
وإن الفتى من حمل الليل همه 
ولحي مستنجدٌ بمهندٍ 
7 في روضٍ الدماءِ دياه 
فمن ضلّ عن طُرْقِ العلاء فإنني 
وإني لمن قوم رسا العز فيهم 
إذا اضطرمت نا الجلادٍ ببيضهم 
وتشرقٌ في ليل. العجاج رماحهم 


و 5 


3 
ختمت وماا 


من الاستثناء الذي هو إخراج بعض من 


وهذأ طريقٌ المجدٍ بادي المذاهب 


ف تش على اناري والغسوارب 


نا |9 رو 0 
وإن خدعت أسيابة شر صاحب 


.سأوطنُ أكوارٌ العتاقي النجائب 


بلادي وكل العالمين أقاربي 
وإن 1 إلا اعتفنت منه بجانب 
فما عات نال النجاح بغائب 

ودان يدين النيراتٍ الشواقب 
يحدَّثْ عن يوم التقَا والذنائب' 
وغلى عليه في العصور الذواهمب 


ْ دُلِلْتُ عليها بالقنا والقواضب 


غدا ساقطأً فيها فراش الحواجب 
كأن العوالي نُصَّلَْتْ بالكواكب 


(1) أكثرها في الحماسة المغربية 1: 775 777 وبعض أبياتها في الذخيرة. 
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وإنا لنسقي الأرض غيثاً من الطلى 
ونخضعٌ أعناق الأعادي لعزنا 
وإن أعشبت بالبغي هام قبيل 
لعمرى لقة يتان الرمان بفتدرنا 


وفي المعتمد أيضاً يقول من أخرى7): 


وقد أزارٌ وللزوارٍ حكمهم 
وأفضل البرّ برٌ يقتضي طربا 
والدجنُ يبعث همي من مكاينه 
والسحبٌ للأرض الشكناات اع 
سح وهطلٌ وَجَودْ صوبٌ دَرُّهِمَا 
إني أعاطيك في الشكوى مفاكهة 
والنفسٌ نا" الدردت الخد لي 
برمت باثنين ضاق الصدز بينهما 
ركلٌ دبع وإن حل 5 به 
وقد حللتٌ كناساً لا أروع به 
كالليث عاد كسيراً لا افتراس به 
وقال في الزهد2): 

أرى الدنيا الدنية لا تَوَاتِي 


7 ركس 


ولا يغرزك منها حَسَنٌُ برد 


وآخر يجري من عيونٍ الشوارب 
كوا ميث أموالقا السزاعت 
أبنننا ناتييقا رقا "المهيادت 
إلى غايةٍ تنأى على كلّ طالب 


عندي من البرّ والإيناس والأدب 
وأعوزتنيّ أم اللهو والطرب 
والشمسٌ ما أخلفتها الريح لم تغب 
حتى ارتوت فاستكفت أبيض اللسحب 
فسح أنت بها واهطل وَجُدْ وَضّبِ 
كما تعاطت أكفٌ لوي بالنْحَب 
كران 0 أبنة العتب 
حُورٌ الظباءٍ وإن أعرضنٌ من كثب 
يُطوي على زفرات نفس مكتئب 


فأسجحٌ في التصرف والطلاب 
له عَلَّمانِ من ذَمَبِ الذهاب 


وآخره رداءٌ من تراب 


نبا نيبا نيا 


فأولة رجاءً من سّراب 


)1( منها سبعة أبيات في عيون التواريخ : 8 
(2) منها بيتان في طراز المجالس : 128., والشريشي 3: 98. وهي في العيون: 19. 
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2 - الأمير أبو الحسن المقداد بن الحسن الكلبي'» 
كامل الصفات جم الأدوات. فمن شعره قوله2©2: 
أما ونزارٍ حلفة لوحلفتهَا على الماء لم أشربّهُ وهونمير 
لقدخبتٌ من معروفه وَحُرِمْتَهُ ‏ وإني إلى معروفولفقير 
وله<”3): 
كن بديعاً كم اخْلِقْتَ بديعاً حَسَنَ الوجوياقبيحَ الفُعَالٍ 
وامتشلّمنعزيزآلعليٌٍ شيمةكي تكون فرة الكمال 


عد عاد 6د 


3 - أب سعيد ميمون بن أبي بكر الوراق *) 


معروف بالسداد» موصوف بحسن القناعة والاقتصاد» وله مع ذلك شعر 
كثير» فمن شعره قصيدة يمدح فيها أبا الحسن علي بن محمد القطاع لما قلد 
ديوان الخاصة أولها: 


خيال سَرَّى والليل سود ذوائة 
يقول فيها: 


سرى زائرا من غير وعدٍ على نوئ2 سرد عن عيني الكرى فهو سالبه 


(1) المختصر والمغربء وكان ممن قتله الحاكم الفاطمي سنة 393 وكان كاتب جوهر ويقال إن 
سبب قتله بيت قاله وهو: : 
الحمد لله حتى الخبز أعوزني في دولة أنها فيها شاعر الملك 
وكان ذلك في مدة العزيز والد الحاكم. فحقدها عليه. 
(2) البيتان في المغرب. 
(3) البيتان من ابن الصيرفي (وعنوان الأريب 1 : 128). 
(4) من المختصر. 
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ولمانأى من فت ولخدا انيه 
أبا الحسن المفضال ذا الكرم الذي 
إذا امه العافون واد جو 
فنىّ مااشكا يوماً إليه نوائئاً 
إذا جاء أحيا جودُهُ كلّ مُعْدَمٍ 
ويغضي حياءً للسؤال كأنما 
سأنشر شكري اريت فإن أمت 


وقوله يصف حمّاماً على طريق اللغز: 


فماشيءٌ به الأمواه تجري 


٠006 


وإن أبصرت أعلاةففيه 


تيت امرءاً يحيا به مَنْ يقاربه 
يجودٌ على العافين ا مواهيبه 
فأخصبٌ من ضاقت علي ةتذاهبه 
حليفٌ لها إلا اضمحلّتٌ نوائبه 
فلاعدّمْ إلا وهو بالجودٍ قاضبه 
يطالبٌ من جدواكَ ما أنت طالبه 


متكدرء علق : عليك غرائبه 


على أرضٍ بأسفلهالهيبٌ 
نجوم لايمي ل لهاغروب 


د 


4 - أبو القاسم هاشم بن يونس الكاتب7© 


ذكر أنه صاحب ترسل ومقامات وملح وروايات» وله من قصيدة : 


ألمت بنا والليلٌ سود ذوائبة 
وبين سوادٍ الليل أبيض ماجدٌ 
على حين نام الليلٌ وانتبه الهوى 
ولما بدا طيفٌ البخيلة سامحت 
عجيتٌ لدان وَصَلَهُ وهونازح 
بعيدٌ قريبٌ في الفؤادٍ محله 
وبتناونارٌ الحبٌ تضرم بيننا 


(1) من الخريدة والمغرب. 
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كتين راناتة وتمراكية 
تخرٌ لديه ساجداتٍ كواكبه 
وأونس مَغْنَاه اوعدن راكبه 
بوصل ولا وصلٌ لمن هو طالبه 
كاي على بُعْدٍ الديارٍ أقاربه 
فَدَارْ تنائيه ونفسٌ تصاقبه 
ودمعٌ الهوى يهمي على الخد ساكبه 


أقبلة طورا وطورا أضيمسة 

وفارقني عند الصباح برغمِه 
وله من أخرى: 

وأغيدَ مجدول القوام مهفهفِ 

فلما استمرٌ الحبٌ بيني وبينه 
ومنها: 


أكل خليلٍ هكذا غير 
لك سيور الغدائر فار 


5 1 


ومنها: 
وسو كأن الشمسّ فيه عليلةٌ 
جمعث الهصوى فيه لأبيض ماجدٍ 
وصحب سمت بي همةٌ فصحبتهم 
ومنها: 
ويومَ تنادوا من يجير من الردى 
وققتأها 0 ا 
ومنها: 
لقاءأعادوامتطءٌ مُطهُقم 
أحبٌ إليه من مُدام وقينةٍ 


وله: 


رب ليل سواده 
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وأعرضتٌ عن دهري قلنيت أعانة 
وكلّ غطاءٍ النوم فالصبحٌ سالبه 


دعاني فلم ألبث ولم أتخلفٍ 
وفيتُ له بالعهد فيه ولم يف 


3 5 لقم د 
وكل حبيب في الهوى غير منصِفب 
وكل لطيفٍ الكشح ليس بملطف 


تيناب وراء النيحات نظرة ادن 
على بسكر من ثناياه قرقف 
فمن متلفٍ مالاً وآخرَ مُخْلِفٍ 


وما لخيول القوم من متصَّرفٍ 


وتقليب هندي وهزمثشقف 


صارمي فيه حاجبي 
راكباً عَرْمَة الهوى 
ونهارٍ بياضهُ 
وهجير بحرّقل 
واشتياقي إليك كا 


ولهممايكتب على سكين : 


أعارها فعلّ عيني 


والدروية كاين 
بعض رُمْرٍ الكواكب 
أيْ طِرفٍ وراكب 
كبياض الترائب 
كبحب العجاتتت 
نْ دليلي وصاحبي 


بعر 
وفسن كينا الأشيفاة 


د 6د 


05- الأمير أبو محمد ميمون بن حسن الكلبي7» 
ممن جمع إلى طيب الأصل والكرم حسن الأدب والفهم. فمن شعره قوله 
على لسان سكين : 
غير أن اللحظ أمضى في فؤادٍ الصبٌّ مني 
د عد عاد 
6- يعقوب بن علي الزبيدي الصقلي اللغوي (2) 
من أهل صقلية المقيمين بهاء من أثمة اللغوبين والعلماء المدرسين» 
(1) من المختصر. 


(2) ترجمته وستة أبيات من المقطوعة الأولى في إنباه الرواة 4 ر(رقم: 827) وقد ذكره 
ابن سعيد وأورد المقطوعة الأولى في المغرب (نسعة أبيات) . 
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كان حافظا لأشعار الغرت ومعانيها؛ 
يمدح الأمير عز الدولة الحسن بن ثقة 
أنَاملهاسَلْمَتمعَنَمْ 
وهذا الذي لاح لي مبسم 
خليليٌ إن مت من أجلها 
وماغرني غيرٌ قولي لها: 
فماأتبعت قولَهَانائلا 
وألقثْ على وجهها برقعاً 
بنفسيّ منها مكانٌ اللُمى 
ووجة أنيقٌ يريك الصباحٌ 

ومن شعره قوله('): 
متى تنقضي عن ناظريٌّ المدامعٌ 
ولم يبق من سلمى ولا من وصالها 
ألا بابي تلك البراقعٌ بلبه 
ضعفت عن الشكوى غداة تحملوا 
لالت محري :والزيان عنرن 


شارحا لغريبها ومبانيهاء فمن شعره قوله 
الدولة الكلبى , من قصيدة أولها: ش 
غداةًوقفنا بودي سَلْمْ 
أم البرق من ثغرها يبتسم 
7 0 1 5 
فهل لي منهاوصال امم 
أتحيي قتيلا؟ فقالت: نعم 
ولا أذهبتٌ لاعجاً من سقم 
وجيدٌ براني كبري القلم 
وفرع أثبتٌ يريك الظلم 


وهذي ديارٌ من سُلَيْمَى بلاقع 
سوى زائر عند الهجودٍ يطالع 
وجوءُ حسان غَيْتَها البراقع 
فأظهرت البلوى الدموعٌ الهوامع 
أأيامنا بالرقمتين رواجع ( 


عد علد عاد 
7- يوسف بن أحمد أبويعقوب النحوي الدباغ الصقلي2) 


مقيم بجزيرة صقلية. حافظ لكتب المتقدمين» ومنية لأسرار المؤلفين» 


(1) هذه القطعة من 'مختارات ابن الصيرفي , (وعنوان الأريب 1: 131 -132). 


(2) الترجمة والشعر من إنباه الرواة 4: 64 (. 


رقم : 7)). 
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وممن تقدم في زمانه على أشكاله وأقرإنه. وله مع ذلك شعر صالح وأكثره في 
مسائل النحوء فمن ذلك قوله: 

8 7< 2< ع ٠.‏ ع 

إن هند المليحة الحسناءَ واي من أضمرت لخل وفاء9) 


وقوله: 

إن كنت تحسبٌُ أن الشعرٌ مكرمة بهاينالٌ المساعي من له خَطَرٌ 
فانظرإلى العلماءِئم قرَّبِهمٌ 0 يبدي القياسٌ لك المطلوبٌ والنظر 
هل يستوي عند ذي لَب له نَظَرٌ ‏ إحدى الفريقين أم هل يستوي الخبر 
فاصبر على الدرس أيامٌ الشباب ولا يذهبُ بك الوعدُ حتى يُنْقْدَ العمر 
كم أدرك الناشىء الصبّارٌ بُعْينَهُ ودافمٌ الشيم عمايبتغي الكبر 


انان 


)1( قال القفطي قوله : «إن» هو أمر من وأى بشي ع إذا وعد » فالنون الثقيلة, كانه قال: وعدي 
يا هند المليحة ونصب الحسناء بإضمار أعني » وأي نصب على المصدر أي عدي وعد من ينوي 
الوفاءم . 
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الرجيني - محمد بن الحسن :(184). 

رزيق بن عبد الله: (42). 

الرزيق - محمد بن سهل:  .)206(‏ 
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رئيس الرؤساء الوزير: 118. 

زيادة الله بن الأغلب: 13. 

سحنون بن سعيد التنوخي : 63. 

سراج بن أحمد بن رجاء أبو الضوء: (42). 
السلفى الحافظ: 76, 84, 101., 210. 
سليجات ينعيف العويز المقري + 7 
سليمان بن محمد الطراينشى : (44). 
ملجناد ين يخلت الكدى قم 72 
السيوري : و4 178 

الشريف الإدريسي - ابن الثيري . 
الشريف فخر الدولة النقيب: 8.107 :108. 
شيخ الدولة؛ عبد الرحمن بن لؤْلؤ: (58). 
الشماخ : 8 

صمصام الدولة: 136 . 

الطاهر الجزري: 8 

طاهر بن بابشاذ: 57. 

طاهر بن محمد التغلبى :  46(‏ 47). 
طرفة بن العبد: و07 

عبد الباقى بن فارس: 57. 

عد لطن بن سكلوف 485 

عبد الحق بن الحسن: (49). 


عبد الحق بن محمد بن هارون: (49- 
0) 63 158. 

عبد الحليم بن عبد الواحد السوسي: (51- 
3). 

عبد الحميد بن محمد الصائغ : 158 . 

عبد الرحمن بن أبي بكر السرقوسي : (53 - 
4. 

عبد الرحمن بن أبي العباس الأطرابنشي : 
(552-54)., 


عبد الرحمن بن حسن الكاتب:  55(‏ 56). 
عبد الرحمن بن رمضان: (56). 
عبد الرحمن بن عبد الغني المقريء : (57). 


عبد الرحمن بن مجمد الخرقى : 158 . 

عبد الرحمن بن القاسم المتعي : 63. 

عبد الرزاق [الصنعانى]: 170 . 

عبد الكريم بن عبد الله المقريء: (63- 
4 . 

عبد الله بن أبيى سعيد الأنصاري : 52» 53. 

عبد الله بن جبر الصقلي : (64). 

عبد الله بن فرج المديني: 63. 

عبد الله بن عبد الله الهاشمي : (70-69). 

عبد الله بن مالك القيسي: 70. 

عبد الله بن مبارك: (71-70). 

عبد الله بن محمد بن عبد الله المقرىء: 
63. 

عبد الله بن مخلوف الفأفاء: (71). 

عبد الله بن مسلم الكاتب: 172. 

عبد المعطي بن محمد السرقوسي : (71). 

عبد الوهاب بن عبد الله ين مبارك: (72). 

عبد الوهاب بن نصر: 49. 

عتيق بن عبد الله السكري: 5.64 (72- 
23). 

عتيق بن عبد الله بن رحمون: (73). 

عتيق بن علي بن داود السمنطاري: (73- 
4 157 158. 

عثمان بن أحمد السمرقندي: 170. 

عثمان بن عتيق: 75. 

عثمان بن علي السرقوسي: (76 - 80). 

عز الدولة مقلد: 117. 

علي بن إبراهيم الوداني : (80 -81). 

علي بن أحمد بن زين الخد الأزدي : (81). 

علي بن أحمد بن زيادة الله السعدي: (81). 

علي بن إسماعيل الخزاعي : 182 . 

علي بن بشرى: (82). 
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علي بن الحسن بن حبيب:  89(‏ 90). 

علي بن الحسن بن سهل بن مهران: (90). 

علي بن الحسن بن الحسين الخلعي: 170, 
171 

علي بن طاهر الرقباني : (98). 

علي بن عبد الجبار بن سلامة : 0 

علي بن عبد الجبار بن الوداني: 99. 

علي بن عبد الرحمن العروضي : (99). 

علي بن عبد الله بن الشامى: (126- 
007 1 

علي بن المعلم:  142(‏ 148). 

علي بن الحسين التميمي: (128). 

علي بن محمد الصقلي : (127). 

علي بن منجب الصيرفي : 238 . 

عمار بن المنصور الكلبي :  148(‏ 149). 

عمر بن أبي الطيب: 14, (149). 

عمر بن حسن النحوي :  149(‏ 150). 

عمر بن حسن بن السطبرق: (151-150). 

عمر بن الحسن بن العوفي: (152-151). 

عمر بن خلف بن مكي : (152 -154). 

عمر بن رحيق : (154- 155). 

عمرو بن عبد الله الكاتب: (155). 

عمران بن عبد الحق الفقيه: 50. 

عيسى بن عبد المنعم الصقلي: 20. 42 
(160-159). 

الغاون - حسن بن واد: (38). 

غليالم (غليم) بن رجار: 214 232. 

فتوح بن الغزال الباغاني : (168 - 169). 

القاسم بن سوار الكلبي : (169). 

قاسم بن عبد الله التميمي :  164(‏ 168). 

مالك بن أنس: 23. 179. 

المأمون القائد أبو عبد الله : 177 

مجبر بن محمد: (170- 177). 


7 » معجم الصقليين 


محمد (رسول الله): 32 158. 

محمد بن إبراهيم بن الشامي : 64 . 

محمد بن أبي الفرج الكناني : (178). 

محمد بن أحمد الكلاعي : (181). 

محمد بن أحمد أبو عبد الله الصقلي: 
(180). 

محمد بن أحمد بن يحيى الكاتب: 
(183). 

محمد بن جعفر بن محمد الكلبى : (183). 

محمد بن الحسين القرني : (202). 

محمد بن حماد الطهراني : 170 . 

محمد بن زيد الطرطاني :  204(‏ 205). 

محمل بن عبد الله المقريء : (207). 

محمد بن عياد: 14. 

محمد بن عبد الله الفتال: 64 

محمد بن عبد الله بن يونس: 158. 

محمد بن عيسى بن عبد المنعم:  223(‏ 
21). 

محمد بن قاسم بن زيد اللخمي: (221 - 
223). 

محمد بن الموقفى: 105. 

محمد بن يونس الصقلي : 64. 

مدافع بن رشيد الهلالي : 31. 

المرتضى - يحيى بن تميم بن المعز: 79. 

مرتضى الدولة علي : 135, 0136 141. 

مستخلص الدولة الحسن بن ثقة الدولة: 
7 142 143 144. 

مستخلص الدولة عبد الرحمن بن الحسين 

الكلبي : (234). 

مستنصر بني عبد المؤمن: 64. 

مشرف بن راشد: (237-235). 

المعز بن باديس: 14, 64 91. 
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المعتصم بن صمادح: 75 : 
المعتمد بن عباد: 7 62237 2238 
239 244. 


معمر بن راشد: 170. 

المقداد بن الحسن الكلبي : (245). 

مكي القرشي أبو عبد الله: 49. 

الملك العادل أبو الفتح : 179 . 

المهدي العبيدي: 27. 

مؤيد الدولة: 135. 136. 

ميمون بن أبي بكر الوراق:  245(‏ 246). 


ميمون بن حسن الكلبي : (248). 
النابغة الذبيانى : 241 . 


الناصر للدين اليازوري : 2 2.123 
15. 

نفطويه: 184 . 

هاشم بن يونس الكاتب:  246(‏ 248). 

هبة الله الكاتب: 103. 

هبة الله بن أبي عقبة التميمي: 63. 

هبة الله بن علي بن الحسن الفرضي : 84 . 

يحيى بن عبد الله بن المدبر: 101. 

يعقوبٌ بن علي الزبيدي : (248 - 249). 

بوسناين حيدق 4 

يوسف بن عبد الرحمن الدباغ : 2499 
0). 

يوسف بن الخلال: 84. 
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2 فهرس الأماكن 


الإسكندرية (الثغر): 223 49. 57. 63, 
6 2.84 2.104 157 158. 2201 
0 

اصبهان: 176. 177. 178. 

افريقية : قم عق وم 

الأنذلس: 44 147, 203. 238. 

أنطلة : 14. 

بثيرة: 58. 

بحر النخلتين: 55. 

بغداد: 23, 179. 

بلرم (المدينة ‏ مدينة صقلية): 214 249 
3 64 224 209154 210. 

تونس:.152. 

جامع مصر: 76 

الحجاز: 274 83, 158. 

خراسان: 274. 178. 

الخصيب: 164. 166. 

:رومة: 40. 

زرود: 69. 

الشام: 274. 

العراق: 24. 178. 


غانة: 1271. 

فارس: 74. 

القاهرة: 88 . 

قرافة مصر: 24. 

قلعة بني حماد: 8. 

القيروان: 63» 64 2158 178. 

الكرج: 161. 

الكرخ: 161. 

مازر: 209» 210. 

مسيني : 13 . 

مصر: 223 2.24 237 57. 226 283 
4+ 288 2169 6170 171. 


. المعسكر (بلرم): 35. 38. 


مقبرة وعلة (الإسكندرية): 158. 
مكة: 49 2158 164. 

منتزه المعزية: 54. 

المنصورية: 59. 

الملعب (المنصورية): 59. 
النيل : 12 

اليمن: 260 75. 
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3 فهرس الكتب 


استدراك على مختصر البرادعي , لعبد الحق بن محمد الصقلي 


التجريد في بغية المريد. لابن الفحام 

تلقيح الجنان وتثقيف اللسان. لابن مكي 
التمهيد. للبرادعي : 
تهذيب أفعال ابن القوطية» لابن القطاع 

جزء في ضبط ألفاظ المدونة لعبد الحق بن محمد 
الحاشية على الإيضاحء لعثمان بن علي السرقوسي 
الدرة الخطيرة في شعر شعراء الجزيرة» لابن القطاع 


ديوان البحتري 

رحلة ابن عبد ربه ٠‏ 
روض الأنس ونزهة النفس. للشريف الإدريسي 
شرح الأمثلة» لابن القطاع 

شرح المدونة. لابن الحكار 

الشهاب. للقضاعي 

الصحاح. للجوهري 

كتاب في البلدان, لعتيق السمنطاري 

كتاب في الرقائق. لعتيق السمنطاري 

كتاب في العروض. لأبي المصيب القيسي 


200 


50 
57 

152 

16 

83 

50 

26 

2 0ق 7ق 44 
وق 54, 60 270 
3 81 84 2110 
8 147 164 182 
50 

13 

232 

84 3 

156 

128 

89 3 

14 

214 

20 


النخار في في النظم والكر لأفاضل أهل العصر. لابن بشرون 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي , لابن خلاد 
مخارج الحروف , لعثمان بن علي السرقوسي 

مختصر البرادعي 
مختصر عمدة ابن رشيق » لعثمان بن علي السرقوسي 
مختصر في القوافي. لعثمان بن علي السرقوسي 
المدونة. ١"‏ 
مقامات ابن الطوبي أبي عبد الله 
نزهة المشتاق. للشريف الإدريسي 
النكت الكبيرء لعبد الحق بن محمد 
النكت والفروق. لعبد الحق بن محمد 
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834 
231[ 2 
23 
79 


4 - فهرس القوافي 


أت 


القافية البحر الشاعر الصفحة 
وفاءً الخفيف يوسف بن أحمد الدباغ 2530 
المساءٌ الخفيف ابن القطاع أبو القاسم 57 
بالبكاء مخلع البسيط ابن القطاع أبو القاسم 83 
والرقباءِ الطويل أبو القاسم السرقوسي ' 54 
علاءِ الوافر ابن الطوبى أبو عبد الله 159 
بكاءِ الكامل . محمد عيذ الله المقرىء , 207 
ظلماءِ السريع ابن الطوبي أبو عبد الله 13 
ماءِ المنسرح ابن القطاع أبو القاسم 57 
بكائي الخفيف ابن الخياط الربعي 129 
البلغاءِ المجتث ابن البر 210 
بدوائه الكامل الفأفاء 71 
- ب 0-0 

وتعبٌ الرمل ابن مكى 152 
العجنا. ... السريع. عبد المزيزيخ اناكم 6 
الذوائبت 0٠١‏ الخفيف البلنوبى 101 
الحقث المتقارب علسان الطرابنشي 45 
المحتلب المتقارب مجبر الصقلي ‏ 7 ْ 177 


البلنوبي 

البلتوبي 

ابن الطوبي أبو عبد الله ٠‏ 
ابن الطوبي أبو عبد الله 
ابن الخياط الربعى 
ابن صمنة ١‏ 
عثمان بن علي السرقوسي 
ابن الطوبي أبو عبد الله 
قاشع اميق ' ' 
ابن الخياط الربعى 
هية الله الكاتب 

مجبر الصقلي 

ابن مازوز 

هاشم بن يونس 
البلتوني 

ابن أبي الفار 

ابن الخياط الربعى 
القايفض التصيو - 

أبو العرب 

ابن القطاع جعفر 
عثمان بن علي السرقوسي 
ابن الطوبي علي 

ابن الصباغ أبو عبد الله 
ابن الخياط الربعى 

ابن التفاط الريقى 
ابن الطوبي أبو ع الله 
ابن الطوبي أبو عبد الله 
ابن الطوبي أبو عبد الله 
عمر بن عبد الله 

عبد العزيز الأنصاري 
عبد الحليم السوسي 
الموصلي 

ابن الخياط. الربعى 


203 


123 
100 
150 
156 
135 

20 

28 
145 
164 
146 
103 
173 
156 
246 
101 

35 
130 
167 
246 

34 

26 
ندا 
210 
133 
141 


200 


130 
158 
155 
61 
51 
29 
]143 


٠‏ الخياط الر بعي 
8 زين الخد الأزدي 
بن 
البلنوبي - آله 
طاهر الرقباني 

العرب 
ل 
ابن الثيري 
أبو العرب 
9 الخياط الربعي 
إوالعوب أبو عبد الله 
8 الطوبي أبو عب 
ابن البرون 
البلثوبي 
علي بن إبراهيم ص 


عبد العزيز الأنصاري 
مستخلص الدولة 5 

ن الطوبي أبو عبد 
ماحم لي ل 
لسن اعد . 

0 1 ١ ْ 

ا لمنعم 
علي بن إبراهي 00 
اي | 

عبد الحليم السوسي 
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الرمل 


البلنوبي 
ابن حسداي 


علي بن الطوبي 


الحسين بن أحمد الكاتب 


ابن الطوبي أبو عبد الله 
ابن البرون ش 
البلنوبي ش 
عبد العزيز بن الحاكم 
البلنوبي 

مجبر الصقلي 

البلنوبي 

علي بن الطوبي 

ابن الطوبي أبو عبد الله 
البلنوبي 

سليمان بن يخلف 
جعفر بن الطيب 
جعفر بن الطيب 

أبو القاسم السرقوسي 
ابن الطوبي أبو عبد الله 


يخبر السملق 


265 


101 
212 
54 
0071 
41 


86 
155 
28 
200 
102 


63 


102 
212 
175 
102 
56 
130 
103 
66 
30 
22 
159 
152 
201 
54 
1539 
13 


79 


الكامل 


أبو الفتح الشامي . 

اين الطوبي أبو عبد الله 
أن التخباط الريفن 

ابن الخياط الربعي 
عيسى ابن عبد المنعم 
ابن الطوبى أبو عبد الله 
ابن الصباغ أبو عبد الله 


ابن الطوبي أبو عيد الله 


عدت - 
عيسى بن عبد المنعم 
ابن حمديس 
ابن الخياط الربعي 
البلنوبي 

5 أن بن َل 
الفرني 
ابن الخياط الربعي 


محمد بن عبد الله المقرىء 


البلنوبي 


ابن الطوبي أبو عبد الله 
البلنوبي 

ليك المدياظ الرسهزة 
ابن التخياط الربعي 
علي بن الطوبي 

ابن الطوبي أبو عبد الله 
ابن القطاع أبو القاسم 
عددى بن عبد المتعم 


6ظ20 


22 
154 
145 
144 
160 
156 
218 
181 

26 


159 

47 
158 
138 
103 

66 
202 
110 
207 
104 


1566 
107 
138 
139 

9 
8ظ1 

58 
0ظ1 


المجحتث 
الطويل 
الطويل 
المجتث 
المتقارب 
الطويل . 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل ٠‏ 
البسيط 
البسيط 


الوافر 


الرجز 


الطرطائي 

البلنوبي ش 
عيد بين عتك المنهم 
علي بن الطوبي 

أبو العرب 

عبد الوهاب بن عبد الله ' 
أحمد بن نصر 

أب العين الفقلن 
أبو الحسن الشامي 
ابن مكي 

أبو العرب 

القاضى الرشيد 

عبد الحق الفقيه 

عبد الحليم السوسي 
الحسين بن أحمد الكاتب 
ابن الخياط الربعي 
ابن الصباغ أبو عبد الله 
ابن الخياط الربعي 
علي بن الطوبي 

ابن رشيق 

ابن الصباغ أبو عبد الله 
على بن الطوني 
البلنوبي 


ابن الطوبي أبو عبد الله 
ابن دانق ١‏ 

ابن الخياط الربعى 
ابن التشياظة الريقى 
ابن الطوبي أبو عبد الله 
ابن رشيق 

ابن القطاع أبو القاسم 
ابن الطوبي أبو عبد الله 
علي بن الطوبي 

ابن الخياط الربعي 

ابن الخياط الربعي 
البلنوبي 

الطرطائي 

عبد المعطي السرقوسي 
عبد الحليم السوسي 
سليمان بن يخلف 
عمر بن حسن النحوي 
ابن الطوبي أب و عبد الله 
رزيق بن عبد الله 
البلنوبي 

ابن الصباغ أبو عبد الله 


3ه 


عبد الرحمن بن رمضان 
ابن القاف أبو العباس ‏ 


صم از مت 


ابن البرون 

ابن الخياط الربعي 
عثمان بن عتيق 
ابن العغياط الربعي 


268 


56 
17 


29 
113 
75 
135 


ابن القطاع أبو القاسم 
ابن القطاع أبو القاسم 
ابن الخياط الربعي 

ابن الخالة 

البلئوبي 

عثمان بن علي السرقوسي 
سليمان الطرابنشي 
الحسن بن أحمد 

ابن الثيري 

ابن زيد اللخمي 

ابن الطوبي أبو عبد الله 
البلنوني 

ابن مكي 

ابن سدوس 

أحمد الكلاعي 
البلنوتي 

علي بن الطوبي 

ابن الثيري 

أبو العرب 

يوسف بن أحمد الدباغ 
محمد بن أحمد الكلاعي 


1 محمد بن قاسم بن زيد اللخمي 


البلنوبي 

الحسن بن متكود 
ابن بشرى 

علي بن الطوبي 
سليمان بن يخلف 
ابن الخياط الربعي 
ابن الخياط الربعي 
ابن الخياط الربعي 
ابن الخياط الربعي 
ابن الطوبي أبو عبد الله 
عتيق السكري 


20 9 


136 
12 
109 


12 
141 
114 
129 
104 

22 


الرزيق - محمد بن سهل 
ابن الطوبي أبو عبد الله 
عبد العزيز بن الحاكم 
مجبر الصقلي 
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